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 یعُــدّ عیــد النــوروز الامــل الكبیــر بمســتقبل مــرق 

ــة، ولا  ــاب والاحباطــات المتوالی ــة وتجــاوز الصع للبشری

شــك ان شــتاء البشریــة یتجــه نحــو الــزوال بقــدوم ربیــع 

الانســانیة، لان التجــيّ الحقیقــي للنــوروز یكمــن في 

ســیادة التوحیــد والعدالــة والمحبــة في العالم كلــه، بحیث 

لا یبقــى اثــر للظلــم والتمییــز والعــدوان.

ولاریــب ان الاحتفــال الســنوي بعیــد النــوروز یحمــل 

رســالة خاصــة للشــعوب الباحثــة عــن الســام والعدالــة 

الاجتماعیــة والاقتصادیــة، والمســاواة في الانســانیة، ومــن 

الممكــن ان یصبــح عیــد النــوروز عالمیــا في ظــل التعــاون 

والتعاضــد والتماســك الاجتمَاعــي.

ولا ننــى ان عیــد النــوروز قــد تعــدّى الحــدود 

الجغرافيــة والعرقیــة واللغویــة واصبــح جــزءاً لا یتجــزأ 

مــن الثقافــة الانســانیة لشــعوب المنطقــة، بــل لكثیر من 

ــا  ــوروز، وبضمنه ــد الن ــم عی ــرى، وان قی ــعوب الاخ الش

تجــدد الطبیعــة وزوال الیــأس والقنــوط، وانبعــاث الامــل 

ــق  ــام وتوثی ــة الارح ــة وصل ــات والمحب ــور الصداق وتبل

العلاقــات الانســانیة التــي تعُــد مــن العنــاصر المشــركة 

ــذ  ــة لاخ ــی فرص ــة، وه ــانیة والالهی ــم الانس في المفاهی

الــدروس والعــرَ مــن المــاضي والنظر الى المســتقبل بنظرة 

واعــدة.

ــن  ــزء م ــوروز كج ــد الن ــار عی ــن إعتب ــن الممك   وم

ثقافتنــا المشــركة جمیعــا، حیث تنقــل الناس الى مــا وراء 

الحــدود الجغرافيــة والعرقیــة واللغویــة، وعلیــه یحُتفــل 

ــكا  ــا وامری ــیا وافریقی ــن دول آس ــر م ــوروز في الكثی بالن

ــا. وحتــى اوروب

ــر  ــوروز یوفّ ــا ان الن ولســنا نتجــاوز الحقیقــة إذا قلن

ارضیــة مشــركة للعلاقــات الانســانیة العمیقة والواســعة 

ــة  ــة عظیم ــل فرص ــه یمث ــعوب، لان ــراد والش ــن الاف بی

ــح ومنافــع الشــعوب  ــاء، وتوفــر مصال في التعاطــي البنّ

ــن ســائر شــعوب العــالم،  ــع بی المشــركة في ثقافــة الربی

وإســتغلال هــذه المناســیة لإیجــاد الاجــواء الاخویــة 

والإصرار عــى الصداقــات وتعمیــق العلاقــات الراســخة 

وتأصیلهــا.

والاحتفــال العالمــي بعیــد النــوروز یتحقــق مــن خلال 

تاكیــد الاواصر الدینیــة والتأریخیــة والثقافيــة في البلــدان 

المتمســكة بهــذا العیــد العریــق، ومــن غیــر البعیــد ان 

ــز العلاقــات السیاســیة  یسُــهم  هــذا الاحتفــال في تعزی

والاقتصادیــة بیــن البلــدان ذات الاحتفــاء المشــرك بهــذا 

العیــد التأریخــي، كونــه یتضمــن الخیــر والبركــة والمحبــة 

ــن الشــعوب المســلمة .أن  والصفــح وترســیخ المــودة بی

اقامــة عیــد النــوروز  في إیــران ســنویاً یــدلّ عــى ســیطرة 

ــزاً   ــر مرك ــذي یعُت ــد ال ــذا البل ــتقرار في ه ــن والاس الام

للســام، الصفــاء والهــدوء.         

وحیــن تــدرك الشــعوب المســلمة انهــا تتمتــع بالقیــم 

المشــركة الكثیــرة وفي المناســبات المختلفــة بأمكانهــا ان 

تكــون الى جانــب بعضهــا البعــض، ســوف یــزداد الاتحاد، 

التضامــن، الصداقــة والمحبــة فيــا بینهــا،  وهــي التــي 

تمتلــك حضــارة كــرى لا تدانیهــا حضــارة أخــرى.

ــة  ــص  المعنوی ــع بالخصائ ــي تتمت ــوروز الت ــم الن وقی

والانســانیة یمكــن ان یقــف المحتفــون بهــذا العیــد 

مــن خــال الاعتــاد علیهــا، في وجــه الهیمنــة الثقافيــة 

للاعــداء،  خاصــة وإن الرمــوز الدینیــة والاســامیة في 

ــن  ــل ع ــر منفص ــام غی ــدل ان الاس ــوروز ت ــیم الن مراس

النــوروز، وان  هــذا العیــد العریــق  اخــذ مكانــه في قلــب 

ــة. الام

فاحــرام الاب والام والحفــاظ عــى حرمــة العلاقــات 

المقدســة والمحبــة والحنــان هــي مــن بیــن الخصائــص 

ــة  ــن امكانی ــا ان تؤمّ ــث یمكنه ــوروز بحی ــة للن الثقافي

ــب الشــعوب المختلفــة بشــكل اكــر كــا  كــرى لتقری

نشــاهد بــان المواطنیــن المســیحیین والاقلیــات الدینیــة 

في إیــران یحتفلــون بعیــد النــوروز لان النــوروز رمــز عــام 

للدعــاء والشــكر والحمــد. كــا ان النــوروز وهــو حلــول 

الربیــع، یعنــی احیــاء الارض، وظهــور الأسرار الجمیلــة في 

الكــون، ترَاقــص الزهــور والبراعــم والخضــار، وهو موســم 

بــذل المحبــة والعدالــة والتذكیــر بتقالیــد القدمــاء.

وینبغــی التأكیــد بــأن مــا جعــل ایــران عزیــزة وكبیــرة 

في أعیــن الشــعوب، هــي القیــم الداخلیــة لــدى الشــعب 

الایــراني حیــث یعتــر النــوروز، واحــداً مــن هــذه القیــم 

المعنویــة التــي عرفــت باســتمرار كقیمــة دینیــة ووطنیة 

وتأریخیة.

ــراب  ــد إق ــون في كلّ عــام عن ــری الایرانی وهكــذا ین

عیــد النیــروز الــذی یصــادف  ) 21آذار( والــذی یدُعــى 

ــة  ــات المالی ــر والإحســان" بجمــع التبرع ــد "ال أیضــاً عی

والهدایــا الثمینــة لــأسُر ذات الدخل المحــدود، ویقومون 

بإعــداد قوائــم الأیتــام لمــن یرغــب بتكفــل یتیــم أو إعانة 

الهام هاشم

عيد النوروز فرصة لجمع شمل الشعوب الاسلامية والمستضعفة
بمناسبة حلول العام الايراني الجديد
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الافتتاحیه
مســكین، فــا یحــلّ علیهــم عیــد الربیــع بحلتّــه الزاهیــة، ومــا یعكس مــن معاني 

الجــدِّ والصفــاء والســام والمحبــة إلاّ وقــد تــم، رعایــة الفقــراء والمعوزیــن قبــل 

القیــام بمراســم وطقــوس هــذا العیــد الجمیــل الــذي تشــرك فيــه العدیــد مــن 

ــن  ــا م ــن وغیره ــن والســوریین والعراقیی ــة كالمصریی ــم والشــعوب العربی الأم

البلــدان المســلمة كالأتــراك، والإیرانییــن، وشــعوب آســیا الوســطى، وحتــى غیــر 

المســلمة كالیونانییــن وغیرهــم بأســاء مختلفــة وممارســات مشــابهة تــدلّ على 

وحــدة المصــدر.

ــة، فهــو  ــة والمادی ــكل طاقاتهــم الروحی ــوروز ب ــد الن ــون عی ویعیــش الإیرانی

بالنســبة لهــم فرصــة للراحــة والاســتجمام، یجــددون فيهــا العهــد مــع الأرض، 

ــا لممارســة الفــرح والســعادة. ویغتنمونه

ویعتــز الایرانیــون عــى اختلاف اعراقهــم وادیانهم باحیــاء عید النــوروز )رأس 

الســنة الایرانیــة( الــذی یعتــر اهــم واقــدم الاعیــاد الوطنیــة والدینیــة لدیهــم 

باعتبــاره جــزءا مــن الهویــة القومیــة الفارســیة.

 ویحتفــل الایرانیــون بالمناســبة القومیــة التــي تجمعهــم حــول مائــدة واحدة 

ــاع  ــود واتب ــن مســلمین ومســیحیین ویه ــم م ــم وادیانه ــاف اعراقه عــى اخت

باقــي الدیانــات الاخــرى كالزرادشــتیة الذیــن یعتــرون انفســهم ورثــة الایرانییــن 

القدامــى.

ــود  ــي یع ــد الت ــذه التقالی ــى ه ــنین ع ــرور آلاف الس ــن م ــم م ــى الرغ وع

تأریخهــا الى العهــود الســابقة، ظــل الایرانیــون یتوارثونهــا جیــا بعــد آخــر حیث 

یتبادلــون التهــاني بهــذه المناســبة باعتبارهــا اكــر الاعیــاد لدیهــم عــى الرغــم من 

اعتنــاق اغلبهــم الدیــن الاســامی الحنیــف.

ویتزامــن اول ایــام رأس الســنة الایرانیــة مــع بدایــة اول ایــام الربیــع الــذي 

یعلــن انتهــاء فصــل الشــتاء وتفتــح اوراق الاشــجار والزهــور واعتــدال المنــاخ في 

اغلــب مناطــق البــاد لاســیما الشــالیة منهــا التــي تســتعد ســنويا لاســتقبال 

ســیاحها.

أمــا في دولــة مــر  یعُــدّ )الیــوم الجدید( أول یــوم في الســنة الزراعیة الجدیدة 

لأنــه موعــد اكتــال موســم فيضــان النیــل الــذی یعُتبرســبب الحیــاة في مــر، 

ــاة  ــدّد الحی ــوم تج ــل ی ــوری یمثّ ــعب الس ــدى الش ول

ــجار  ــى الأش ــم ع ــروز البراع ــع وب ــدوم الربی ــدء بق والب

ــراق  ــد في الع ــق عــى هــذا العی ــح الأزهــار، ویطُل وتفت

یــوم )الشــجرة(، رمــزاً لحیویــة وإنطــاق الربیــع وتجــدد 

الطبیعــة بعــد فصــل الشــتاء، ویحتفــل المســیحیون بهذا 

العیــد باســم عیــد الخصــب والربیــع لــأرض والبــر ...

وشــهدت مراســم عیــد النــوروز في لبنــان في الســنوات 

الاخیــرة رواجــاً   واســعاً حیــث  یهتــم الاكــراد المقیمــون 

في لبنــان بهــذه الاحتفــالات اهتمامــاً اكــر ممامــى 

ویعتــرون هــذا العیــد ، عیــداً وطنیــاً عظیــاً ".

ــن هاجــروا  ــرا مــن الایرانیی ــر ان كثی ویجــب ان نذك

ــن  ــون في الزم ــان ویعیش ــة الى لبن ــرون الماضی ــذ الق من

ــة في  ــا وخاص ــان وجنوبه ــي لبن ــك شرق ــن في بعلب الراه

ــراني. ــوروز الای ــد الن ــون بعی ــة صــور ویحتفل مدین

ــن  ــد م ــدى العدی ــد ل ــذا العی ــم ه ــط مراس وترتب

ــادة  ــوت، وإع ــف البی ــرة تنظی ــل، بفك ــعوب والمل الش

ترتیــب أثاثهــا، والاســتغناء عــن الأشــیاء البالیــة، وإعــداد 

ــة كل  ــام لإزال ــة الأرح ــزاور، وصل ــوى، والت ــواع الحل أن

مــا علــق بالقلــوب مــن جفــاء، وإعــادة الــدفء لــكل 

ــدى  ــى م ــور ع ــن فت ــة م ــات العائلی ــا شــاب العلاق م

عــام مــى، فيســتقبل الربیــع بمنــازل وأزقــة وشــوارع 

نظیفــة، ویسُــتضاف العــام الجدیــد بقلــوب خالیــة مــن 

كل حقــد وكراهیــة وبغــض لتمتــىء القلــوب بالمحبــة 

والعواطــف الحمیمــة كــا تمتــىء الطبیعــة بالأزهــار 

ــة. ــاروالاوراق الیانع والث

كــا تعتــر بعــض البلــدان، یــوم 21 آذار یومــاً 

لــأم )كــا في بلــدان الخلیــج الفــارسي وبعــض الــدول 

ــم  ــد أن ت ــوم الأسرة" بع ــتبُدل "بی ــم أسُ ــة(، ث الغربی

أخُــذ الاعتبــار بفقــدان بعــض الأطفــال أمّهاتهــم ومــا 

یســبّبه تخصیــص یــوم للاحتفــال بعیدهــا مــن ألم 

ــن  ــة م ــذه الفرص ــزت ه ــهم، فانتهُ ــرة في نفوس وح

قبــل بعــض الأبنــاء أو الأسر التــي تشــكو مــن عقــوق 

ــاء  ــة لأعض ــادة اللحُم ــكك الأسرة لإع ــن أو تف الوالدی

الأسرة بقلــب صفحــة المــاضي المؤلمــة، وكتابــة صفحــة 

جدیــدة بمزیــد مــن التفاهــم والحكمــة والخــرة 

ــة. ــودّة والرحم والم

ان النوروز یوفّر ارضیة 

مشتركة للعلاقات الانسانیة 

العمیقة والواسعة بین 

الافراد والشعوب، لانه 

یمثل فرصة عظیمة في التعاطی 

البنّاء، وتوفير مصالح ومنافع 

الشعوب المشتركة في ثقافة الربیع 

بین سائر شعوب العالم.
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ــراني كل عــام بــرأس الســنة  يحتفــل الشــعب الإي

الشمســية التــي تدُعــى عيــد النــوروز، وهوعيــد 

ــدأ مــن أول  ــوه مــن عصــور قديمــة، ويب قومــي ورث

يــوم مــن موســم الربيــع )21آذار(، ويعــرٌ الإيرانيــون 

عــن احتفائهــم بهــذا العيــد القومــي عــر مجموعــة 

ــت  ــددت وتقلصّ ــي تم ــادات الت ــوس والع ــن الطق م

طبــق الاوضــاع التأريخيــة والسياســية، وقــد شــاركت 

ــذا  ــراني به ــعب الإي ــيا الش ــن آس ــرى م ــعوب أخ ش

العيــد الزاهــي، مــع الاحتفــاظ بخصوصياتهــا في 

ــا. ــوس ومفرداته ــل الطق تفاصي

بعــد دخــول الإســام إلى إيــران، بالتدريــج تركــت 

كل الأعيــاد الفارســية، إلا عيــدا واحــدا هــو عيــد 

ــدة  ــة الجدي ــنة الإيراني ــة الس ــد بداي ــوروز( عي )الن

وعيــد فصــل الربيــع، ويصــادف أول يــوم منــه 

20 مــن آذار، وكلمــة ) نــوروز ( تعنــي في اللغــة 

الفارســية:اليوم الجديــد. 

عيد النوروز في العصور الإسلامية الأولى

ومــن الجديــر بالذكــر انــه في بدايــات الفتــح 

الإســامي المجيــد لإيــران، لم يطــرأ تغيــر كثــر عــى 

طقــوس وعــادات هــذا العيــد الإيــراني إلا فيــا يخص 

مســاهمة الحــكام الذيــن لم يشــاركوا في تلك المراســم، 

وبعــد حلــول العهــد العبــاسي، وتبــوأ شــخصيات 

إيرانيــة مواقــع الحكــم، خاصــة في عهــد الصفاريــن 

ــكله  ــوروز ش ــد الن ــتعاد عي ــث اس ــن، حي والطاهري

ــة.  ــه الفارســية الاصيل وهويت

أمــا في عصرنــا الراهــن، فقــد شــعرت الثــورة 

ــي  ــي وتأريخ ــوروث اجتماع ــام م ــا أم ــامية انه الإس

وثقــافي متشــابك ومعقٌــد ، وبمــا أن المــروع الثــوري 

قــد قــام عــى رؤى وتصــورات متباينــة، فقــد تفــاوت 

ــاء الثــورة حــول كيفيــة التعامــل مــع المعطيــات  أبن

الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة والموروثــة منــذ 

مئــات الاعــوام، في هــذا الشــأن بالــذات يمكــن فهــم 

عيــد النــوروز ومــا يحتويــه مــن عــادات واعتقــادات 

ورغبــات دفعــت الحكومــة الإســامية لأن تحــدد 

ــمية  ــة رس ــن 21 إلى  24 آذار( عطل ــام )م ــة أي أربع

خاصــة لعيــد النــوروز، كــا عيّنــت يــوم 2 مــن أبريل 

ــة  ــراني، عطل ــن الإي ــن فروردي ــادف 13 م ــذي يص ال

رســمية بمناســبة )يــوم الطبيعــة(، أو مــا يسُــمّى 

ــراد  ــوم يخــرج ســائر أف ــوم النحــس، وفي هــذا الي بي

الشــعب الإيــراني إلى الحدائــق والمنتزهــات هربــاً من 

البيــوت واحتفــاءا بالربيــع الباســم، ويرمــون بشــدّات 

الخضــار التــي ابتاعوهــا للعيــد، تصــوّراً منهــم بأنهــا 

ــن  ــت ..وم ــر البي ــذي غم ــس ال ــا النح ــذ معه تأخ

معتقداتهــم كذلــك مــا يســمى عندهــم ب ›‹جهــار 

شــنبه ســوري‹‹ويقصدون بــه آخــر يــوم أربعــاء مــن 

الســنة الفائتــة.

تبــدأ أعيــاد النــوروز، لــدى أول ثانيــة مــن ثــواني 

21 آذار الميــادي، في هــذه اللحظــة  التأريخية، يتوجه 

الفــرد الإيــراني المســلم نحــو القبلــة ويقــرأ هــذا 

الدعاء:‹‹يــا مقلــب القلــوب والأبصــار يــا مدبــر الليــل 

والنهــار يــا محــول الحــول والأحــوال حــول حالنــا إلى 

أحســن حال‹‹بعــد هــذا يقومــون  بمباركــة بعضهــم 

ــفرة  ــول س ــون ح ــد، فيتحلقّ ــام الجدي ــض بالع لبع

ــدأ أســاؤها  ــواع مــن الطعــام، تبت تحــوي ســبعة أن

بحــرف الســن وهــي كالتــالي: )ســبزة)خضراوات(  

ــن  ــوع م ــو ن ــاب أو ه ــنجد )عن ــاح(  س ــيب )تف س

التمــر الجــاف(  ســر )الثــوم(  ســكة )قطعــة نقــود 

معدنيــة(  سركــة )خــل(  ســمنو )نــوع مــن الحلــوى 

ــا  ــون معه ــح.( ويضع ــاب القم ــن اعش ــة م المصنوع

القــرآن الكريــم وســاعة وشــدّات مــن الخضــار، 

وفي أيــام عيــد النــوروز، يرتــدي كل أفــراد الأسرة، 

ملابــس جديــدة، كــا يفضــل البعــض منهــم، الســفر 

ــون  ــا، ويتبادل ــران أو خارجه إلى مختلــف مناطــق إي

التحيــات والتهــاني مــن خــال التــزوار وتقديــم 

الــورود والحلــوى، وبالرغــم مــن أن مــدة عطلــة عيــد 

النــوروز الرســمية في إيــران أربعــة أيــام فقــط، فــإن 

البلــد يكــون شــبه معطــلٍ طيلــة أربعــة عــر يومــا 

تقريبــا. 

يعيــش الشــعب الايــراني عيــد النــوروز بــكل 

طاقاتــه الماديــة والروحيــة ، فهــو بالنســبة لــه فرصــة 

للاســتجمام والراحــة يجــدد فيهــا العهــد مــع الأرض، 

عيد النوروز..العيد الباسم لدى الشعب 
الايراني المسلم

إلهام شعبان

- بعد دخول الإسلام إلى 

إيران، بالتدريج تركت 

كل الأعياد الفارسية، 

إلا عيدا واحدا هو عيد 

)النوروز( عيد بداية السنة 

الإيرانية الجديدة
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سبه منا

ــعادة. ــراح والس ــة الاف ــة لممارس ــم الفرص ويغتن

ويقــوم الشــعب الايــراني في كل ســنة، بتوديــع عام 

واســتقبال عــام جديــد بمراســم خاصــة تبــدأ بتنظيف 

الأثــاث والبيــوت وترتيبهــا بشــكل جديــد، يشــرك في 

العمليــة جميــع اعضــاء الاسرة، وتنتهــي بالتــزاور بــن 

الاصدقــاء والارحــام والاســتضافة بكــرم  شــديد.

وعيــد النــوروز مناســبة جيــدة لصلــة الأرحــام  بين 

الأسر، وتثبيــت أواصر الصداقــة والجــرة بــن مختلف 

ــح الناس.  شرائ

ــدوم  ــال بق ــة في الاحتف ــد الإيراني ــود التقالي وتع

الربيــع إلى العهــد الساســاني الــذي إســتهلّ فيــه تأريخ 

الســنة الفارســية في لحظــة تســاوي الليل والنهــار )21 

ــعب  ــاد الش ــن اعت ــك الح ــذ ذل ــارس(، ومن آذار / م

الايــراني عــى اســتقبال الربيــع وســنته الجديــدة 

ــام  ــزل وقي ــد المن ــة تجدي ــدأ بحمل بعــدة طقــوس تب

الأسر بإعــادة ترتيــب وتأثيــث المســكن، والاســتغناء 

عــن الأشــياء العتيقــة، وغســل الســجّاد والســتائر أو 

اســتبدالها، مــع طــاء الجــدران بألــوان جديــدة، وفي 

الأعــمّ الأغلــب يتــم اختيــار اللــون الأخــر، تناســقاً 

ــع.  ــع اخــرار الأرض في موســم الربي م

ــف  ــة إلى تنظي ــر، تحــوّل الحمل ــف في الأم واللطي

الحــارات والأزقــة بصــورة جماعيــة، وترافقهــا حركــة 

ــع في الأســواق عــى نطــاق اجتماعــي واســع.  التبضّ

ــل  ــن الرج ــا م ــر حماس ــة أك ــرأة الإيراني ــدي الم وتب

لإحيــاء هــذا العــرف القديــم؛ حيــث تشــهد أســواق 

ــع غــر مألوفــة، للنســاء  المــدن الإيرانيــة حركــة تبضُّ

مــع بــدء عيــد النــوروز. 

ــوروز  ــد الن ــون أن التبضــع في عي ــد الإيراني ويعتق

وغــرس الأشــجار أو وضــع الخــرة والأزهــار في 

الــرزق في العــام  المنــازل مــن شــأنها أن توســع 

الجديــد، وتبعــث الأمــل في النفــوس. وقبيــل فجر أول 

أيــام الســنة الجديــدة، يحــرص كل فــرد إيــراني عــى 

ــتقبال  ــه لاس ــراد أسرت ــن أف ــوداً ضم ــون موج أن يك

ــة  ــر الأزمن ــى م ــخت ع ــث ترسّ ــوروز، حي ــوم الن ي

قناعــة، تفيــد بــأنّ الــذي لا يحضر مراســم النــوروز في 

أول أيــام الســنة الجديــدة، مــع أفــراد أسرتــه، حتــاً 

ــا بعــد.  ــا في ســيصيبه مكــروه يبعــده عنه

 وفي ليلــة حلــول الســنة الجديــدة، يحمــل كل 

فــرد مــن الايرانيــن ديــوان أشــعار حافــظ الشــرازي 

للتفــاؤل بقصائــده، ويقومــون بالاســتخارة عــر فتــح 

الديــوان لــرى مــن خــال أبيــات حافــظ مــاذا يخبــئ 

لــه العــام الجديــد. 

ــة  ــة ملون ــاك زين ــة أس ــاع الأسر الإيراني ــا تبت ك

بعــدد أفــراد الأسرة، وتوضــع في أواني زجاجيــة في 

شرفــات البيــوت أو النوافــذ إلى جنــب باقــات الأزهار، 

ــث  ــوم الثال ــى ي ــذه الأســاك حت ــاء به ــم الاعتن ويت

عــر مــن أول أشــهر الســنة الجديــدة؛ فــإن ماتــت 

ــد ذلــك شــؤماً، وإن  الأســاك قبــل هــذا الوقــت، عُ

ــود  ــم »13« ، يس ــؤم الرق ــازت ش ــة واجت ــت حيّ بقي

ــال  ــا خ ــزاً له ــد عزي ــن تفق ــأن الأسرة ل ــاؤل ب التف

ــدة.  ــنة الجدي الس

وفي الأريــاف والقــرى يقــوم العــزاّب في ليلــة 

ــا  ــع هداي ــس، بوض ــام الدام ــت الظ ــوروز، وتح الن

ملفوفــة أمــام دور ذوي الفتيــات الــاتي يرغبــون 

بالــزواج منهــن في  المســتقبل، وهــم بإنتظــار النتيجــة 

صبــح أول أيــام النــوروز، فــإذا لم يجــد العــازب 

الهديــة ينتابــه الفــرح والــرور، لأن ذلــك معنــاه أنــه 

ــاة الأحــام هــذا  ــن فت ــزواج م ــه في ال ســيتحقق أمل

العــام، أمــا إن وجــد الهديــة في مكانهــا يعــود يائســاً.

- تعود التقاليد 

الإيرانية في الاحتفال 

بقدوم الربيع إلى العهد 

الساساني الذي إستهلّ 

فيه تأريخ السنة الفارسية في 

لحظة تساوي الليل والنهار 

)21 آذار / مارس(، ومنذ ذلك 

الحين اعتاد الشعب الايراني 

على استقبال الربيع وسنته 

الجديدة بعدة طقوس
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عظیــاً وحضــارة إنســانیة نهلــت منهــا الأمــم الأخــری. 

ففــي هــذا المجــال كانــت تنشــد المئــات مــن القصائــد 

الشــعریة الرائعــة یتغنــي فیهــا أصحابهــا بجــال 

الطبیعــة ومــا یواكبهــا مــن عطــاء وبركــة ، كــا تجلّــی 

ذلــك في الاعــداد الهائلــة مــن المقطوعــات النثریــة ،حتی 

اصبحت تشــكل باباً مســتقلاً مــن أبــواب الأدب ،بحیث 

ــاً لدراســة الدارســین  یمكــن أن یكــون موضوعــاً خصب

 والباحثیــن یطرحــون فیــه نظراتهــم وتحلیلاتهــم .

ــن  ــی زم ــع إل ــرس ترج ــرب والف ــن الع ــات بی إن الص

قديــم ســابق علــی الاســام، وذلــك بســبب الجــوار بیــن 

البــاد العربیــة والایرانیــة والاختلاط والتبادل والمشــاركة 

في الحیــاة الاجتماعیــة والاقتصادیــة بیــن شــعوبها، مــا 

یــؤدي إلــی الترابــط والتعــاون بیــن الأمــم، ویدفــع إلــی 

ــروا  ــرس تأث ــض، ان الف ــا في بع ــعوب بعضه ــر الش تأثی

بالعــرب ســواء في اللغــة والثقافــة أو في الســنن والآداب 

أو في التقالیــد والعــادات. ومــا لا شــك فیــه أنّ النــوروز 

وإن كانــت تمتــدّ اصولــه إلــی أبعد مــن التاریخ المــدّون، 

ولكــن تخــيّ عما علــق بــه معتقــدات الزرادشــتیة بعد 

أن إتخــذ لونــاً اســامیاً واضحــاً وارتبــط بالمعــاني الروحیة 

ــا  ــمی م ــو اس ــا ه ــان بم ــل الانس ــي تص ــامیة الت الس

یعیــش فیــه. ان النــوروز أكــر الاعیــاد شــهرة في التاریخ، 

وابعدهــا صیتــاً، واقواهــا تأثیــراً في الشــعوب العربیــة ، 

ذلــك العیــد الــذي خلقتــه البیئــة الایرانیــة منــذ أقــدم 

العصــور، وظــل خالــداً علی الدهــر في العهود الإســامیة 

حتــی وصــل إلــی زماننــا هــذا. كذلــك كان النــوروز أثــر 

بــارز في الادب العــربي كــا تــرك العلــاء والادبــاء تراثــاً 

ــه في كلّ  ــد حلول ــر عن ــعر والن ــع الش ــن روائ ــاً م قی

عــام، وهــی كلهّــا تشــهد الاهتــام البالــغ الــذي یواجهه 

رجــال الفكــر والادب إلــی النــوروز.

النوروز في اللغة والاصطلاح

ــوم  ــي »الی ــأتي بمعن ــوروز في اللغــة والاصطــاح ت الن

ــد رأس  ــی عی ــق عل ــاح فطل ــا في إصط ــد« وأم الجدی

الســنة الفارســیة الــذي یقــع في الیــوم الاول مــن 

شــهرفروردین الموافــق 21مــارس)آذار(أي فصــل الربیع .

إقــرن لفــظ )نــوروز عــر القــرون تســمیات عدیــدة 

والاصــل البهلــوي لهذه الكلمة»نــوك روز« أو نــوگ روژ. 

فــارسي  والنــوروز  فیقول:»النیــروز  امّاالجوالیقــي 

ــن  ــن الصیغتی ــة بهاتی ــد وردت الكلم ــرب« )3( وق معّ

في النصــوص العربیــة،وان كانــت كلمة»النیــروز « أكــر 

ــتعمالاً. اس

ــه  ــال ب ــدء لاحتف ــن إلي أن ب یذهــب بعــض الباحثی

 إنّــا كان في القــرن الثالــث عــر قبــل میلاد المســیح )4(

ــد  ــذا العی ــم له ــبب اتخاذه ــون في س ــف المورخ إختل

ــذي  ــوم ال ــمي الی ــيد ،س ــی جمش ــا ول ــه لم ــال إن ،فیق

والامــراء كانــوا یقیمــون الاحتفــالات في هــذه المواســم 

علــی أنهــا أعیــاد مباركــة لا أعیــاد لا تمــتّ إلــی الاســام 

ــة . وفي هــذا تبییــن للتفاعــل الثقــافي والحضــاري  بصل

الــذي حــدث بین العــرب والفــرس عن طریــق أعیادهم 

،وهــذا التفاعــل بیــن الامتیــن العربیــة والفارســیة یمثل 

واحــدة مــن أفضــل التجــارب الانســانیة التــي حصلــت 

بیــن شــعوب العــام مــن النواحــي الثقافیــة والحضاریــة 

ــال  ــذا الاتص ــة . وبه ــیة والدینی ــة والسیاس والاجتماعی

الروحــي والعقــي اســتطاعت الامتــان أن تشّــیدا صرحــاً 

إهتــم أدبــاء العــرب بالاعیاد الفارســیة إهتمامــاً بالغاً 

، فســجلت كتــب التاریــخ والأدب هــذه الأعیــاد بصــورة 

دقیقــة مبینــة ســننها وعــادات أقوامهــا ومــا فیهــا مــن 

ــة  ــر والمحب ــز للخی ــا رم ــی أنهّ ــا عل ــوس .وصّوروه طق

والوفــاق والحــوار ، ولم ینظــروا إلیهــا علــی أنهــا أعیــاد 

ــة بالاســام وأنهــا عائــد إلــی العقائــد  لیســت لهــا صل

ــك رووا أجمــل قصائدهــم في  الفارســیة القدیمــة . لذل

مناســباتها ،وزینّوا بهــا دواوینهــم وكتبهم،ویظهرلنا جلیاً 

مــن التاریــخ أن عظماء المســلمین والخلفاء والســاطین 

النوروز ثقافة بين الشعوب
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ــاء  ــبّ الم ــار وص ــاد الن ــة ایق ــعراء فرص ــم الش إغتن

لیعــروا عــن أمانیهــم واشــواقهم الصــادرة مــن أعــاق 

قلوبهــم بصــدق وصراحــة وباســلوب بســیط وجمیــل . 

وصــف كشــاجم نفســه في هــذا الیوم الســعید، والســنة 

فیــه أن یوقــد النــار ویصــب المــاء ولكنــه وحیــد بعیــد 

عــن أحبائــه وقلبــه مــن الحــب كلهیب مــن النار شــوقاً 

إلیهــم ، وتفیــض الدمــوع مــن عینیــه لعلها تطفــيء نار 

قلبــه، فأنشــد:

لما رأیت النوروز سنته 

صبّ میاه وشب نیران

نوروزت وحدي والشوق یقلقني 

بنار قلبي وماء اجفان 

الهدایا

ــم  ــي تقدی ــة ه ــیة القدیم ــنن الفارس ــن الس إن م

الهدایــا یــوم النــوروز مــن جمیــع طبقــات النــاس إلــی 

الملــك وكذلــك العكــس، وعــادت تلــك الســنة القدیمــة 

إلــی الظهــور في العــر العباسي، وبــدأ الأمراء والشــعراء 

والخطبــاء یهــدون الهدایــا الثمینــة إلــی الخلفــاء وكان 

النــاس عــن ســبب صــب المــاء أو إشــعال النار، بــل كانوا 

ــون شــعائر للتســلیة وقضــاء الوقــت والســخریة.  یحب

فلقــد منــع الخلیفــة المعتضــد في ســنة 282 هـــ. إضرام 

النیــران لیلــة النــوروز وصــب المــاء في صبیحتــه، ولكنــه 

تراجــع عــن قــراره، ولم نعرف ســبباً لذلك وســمح للناس 

بوقــود النیــران وصــب المــاء. وهــذا التراجــع المفاجــيء، 

شــجع النــاس أن یخرجــوا علــی المألــوف ویصبــوا المــاء 

علــی اصحــاب الشرطــة أنفســهم . 

قــال الطــري في حــوادث ســنة 282 هـــ بشــأن ایقــاد 

ــون  ــاث خل ــاء لث ــوم الاربع ــاء."في ی ــب الم ــار وص الن

ــن  ــت م ــة خل مــن جــادي الاول، ولاحــدي عــر لیل

ــاع والاســواق ببغــداد بالنهــي  ــودي في الارب ــران، ن حزی

ــاء  ــب الم ــن ص ــروز، وع ــة النی ــران لیل ــود النی ــن وق ع

في یومــه ونــودي بمثــل، ذلــك في یــوم الخمیــس .فلــا 

كانــت عشــیة یــوم الجمعــة نــودي علــی بــاب ســعید 

بــن یكســین صاحــب الشرطــة بالجانــب الشرقــي مــن 

مدینــة الاســام، بــأن أمیــر المومنیــن قــد اطلــق للنــاس 

ــن  ــة م ــت العام ــاء ففعل ــران، وصــب الم ــود النی في وق

ذلــك مــا جــاوز الحــد، حتــي صبّــوا المــاء علــی أصحــاب 

الشرطــة في مجلــس الجــر. 

ملــك فیــه نــوروز. وقیــل الصابئــة ظهــرت في أیــام 

طهمورث،فلــا ملــك جمشــید جــدد الدین فجعــل یوم 

ــداً. ملكــه عی

وذكــر الالــوسي في كتابــه بلــوغ الأدب في معرفــة 

الأحــوال العــرب بشــأن النــوروز فقــال: "و هــي كثیــرة 

جــداً ]أعیــاد الفــرس[ فأماالنیــروز فهــو تعریــب نــوروز 

وهــو أعظــم أعیادهــم. إن اول مــن اتخــذه عيــدا هــو 

جمشــيد أحــد ملــوك الطبقــة الاولــی مــن الفــرس وهذا 

الاســم في الاصــل مركــب مــن جــم وهو الشــمس وشــيد 

وهــو الشــعاع والضیــاء وســبب اتخاذهــم لهــذا الیــوم 

عیــداً،إنّ )طهمــورث( لمــا مــات ملــك بعــده جمشــيد 

فســمی الیــوم الــذي ملــك فیــه نــوروزاً اي الیــوم 

الجدیــد".

جــاء في كتــاب »نوروزنامــه «المنســوب إلــی الخیــام " 

طبقــاً للحســاب الــذي یعمل بــه في عهد كیومــرث ،علم 

ان شــهر فروردیــن یتأخــر كل ســنة عــدة ســاعات عــن 

موضعــه الاصــي، ثــم یعــود بعــد مــرور 1461 ســنة إلی 

الموضــع الــذي هــو عبارة عــن نقطــة الاعتــدال الربیعي 

ومنــذ اوجــد كیومــرث حســاب الســنة الشمســیة 

ــة ســنة 421 وهــي المــدة التــي حكــم فیهــا  ــی نهای إل

جمشــید،إنتهت فــرة 1461 ســنة المذكــورة ،وعــاد 

فروردیــن إلــی موضعــه الاول في بــرج الحمــل.ولأن 

جمشــید قــد أدرك هــذا الیــوم ،وســاه »نوروز«وأمــر 

ــن  ــد مــا یحــل شــهر فروردی ــه عن ــاس بالاحتفــال ب الن

الجدیــد في كل ســنة فاعتــروا ذلــك الیــوم." 

ــد. ــوم جدی ــه ی ــة إنّ ــح في اللغ ــا اتض إن النوروز،ك

جدیدٌ،لأنّــه أول یــوم مــن أیــام الســنة الفارســیة.جدیدٌ 

،لانـّـه اول یــوم مــن أیــام الربیــع .جدیدٌ،لانه الیــوم الذي 

یتعــادل فیــه اللیــل والنهــار. جدیــدٌ ،لانــه دخــل في طور 

احیــاء الطبیعــة وایجــاد الحركــة الاســتمراریة والتفتح في 

الطبیعة.جدیــد، لان الطبیعــة جعلــت نفســها في خدمة 

الانســان. 

موقف الخلفاء العباسیین من النیروز

شــارك الخلفــاء العباســیون في إحیاء شــعائر النــوروز، 

وادخلــوا ســننه إلــی قصورهــم، واعتــروه عیــداً رســمیاً 

یحتفــل بــه كل عــا م واغتنــم الشــعراء والخطبــاء 

ــوروز لیشــاركوا خلفاهــم في  ــد الن ــول عی ــاء حل والندم

ــر  ــرت في الع ــي ظه ــنن الت ــن س ــعائره. م ــة ش إقام

ــم  ــاء وتقدی ــب الم ــار وص ــعال الن ــي: إش ــاسي ه العب

ــرب. ــس الط ــة مجال ــاء وإقام الهدای

إشعال النار وصب الماء

بــدأ النــاس یوقــدون النیــران لیلــة العیــد ویصبــون 

المــاء في صبیحــة كما كان متبعــاً عند الفــرس. ولم یبحث 
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الخلفــاء یقابلونهــم بهدایــا أكــر كانــت ذات تأثیــر أكــر 

في نفوســهم كــا قــال الشــاعر في وصــف الهدیــة

حرتِجَتلَِبُ قلوباً یة حلوةٌ       كالسَّ إن الهدَّ

توني البغیض من الهوی      حتیّ تصّیره قریباً

وتعُیدُ مضطغَِنّ العدا      وَة بعد نقرته جسیاً

والنــوروز، هــو یــوم المحبــة، ولقــاء الأحبــة، وهــو الیــوم 

الــذي تتألــف فیــه القلــوب، وتســود المحبة بیــن الناس، 

ــد  ــد العی ــي تزی ــا الت ــی الهدای ــون أجمــل واعل فیتبادل

ــب  ــف الكات ــن یوس ــد ب ــدی أحم ــوراً. إه ــة وحب بهج

إلــی المأمــون ســفطاً مــن الذهــب، فیــه عــود هنــدي 

في طولــه وعرضــه و كتــب معهــا هــذا یــوم جــرت فیــه 

العــادة بألطــاف العیــد والســعادة فقــال :

علی العبدِ حقٌّ فهوَ لابدَّ فاعلِهِ 

وإن عظِمَ المولی وجلتَ فضائلهُُ

الم ترَنا نهُدي إلی الله ماله

 وَإن كان عَنهُ ذا غني فهوَ قابلهُُ )14(

ولم ینحــر تقدیــم الهدایــا بیــن الخلفــاء والــوزراء 

والشــعراء فقــط، وإنمــا كانــت هــذا الســنة بیــن النــاس 

ایضــاً وتســابقوا إلــی الاحتفــال بــه، واحیــوا فیــه مــا كان 

معروفــاً عنــد الفــرس القدمــاء من عــادات كعــادة ایقاد 

النیــران وعــادة التهــادي

مجالس الفرح

من الســنن الفارســیة القدیمة التي ظهرت في العصر 

العبــاسي، إقامة مجالــس الفرح. وكان الخلفاء والشــعراء 

والنــاس یفرحــون بحلــول عیــد النــوروز، لمــا یواكبــه من 

روعــة جــال الطبیعــة ولمــا یرافقــه مــن فــرح وحبــور 

وسرور، في إقامــة مجالــس الفــرح وســاع الأصــوات 

 الجمیلــة والألحــان العذبــة التــي كان یقدمهــا الماجنون.

وهكــذا عــاد النــوروز إلــی الحیــاة في العــر العبــاسي 

ببهجــة وتجــدد، كــا جــدد معــه تقالیــده وســننه التــي 

كانــت متبعــة عنــد الاكاسرة. والفضــل في إحیــاء شــعائر 

النــوروز یعــود إلــی الخلفــاء والــوزراء والنــاس، الذیــن 

احتفلــوا بــه واهتمــوا بــه وجعلوه، رمــزاً للتحالف وشــدّ 

وثــاق الاخــوة بیــن الأمتیــن العربیــة والفارســیة. 

العوامل الدینیة

لقــد جــذب الدیــن الاســامي الكثیــر مــن آداب 

معهــا  تعامــل  التــي  الأخــری  الحضــارات  ورســوم 

ــر ســببان:  ــذا الام ــن الفارســیة والرومیة.وله كالحضارتی

ــل  ــذي تعام ــامي ال ــن الإس ــة الدی ــل الاول بماهی یتمث

مــع الأدیــان الأخــری وتقبــل العدیــد مــن آدابهــم 

ــا  ــا. أم ــق علیه ــاً وواف ــاً دینی ــا طابع ورســومهم ومنحه

الســبب الثــاني فهــو عــدم خــوض الاســام لتجربــة 

حكومیــة مــن قبــل لأنــه ظهــر في مــكان لم یكــن قــد 

خــاض أیــة تجربــة حكومیــة مــن قبــل وكان لابــد لــه 

حفاظــاً علــی بقائــه أن یقتبس مــن التجربــة الحكومیة 

للحضــارات الأخــری. ولقــد ســعی العــرب منــذ البدایــة 

إلــی جــذب الآثــار الحضارية الفارســیة نتیجــة لتجربتها 

ــوا  ــام، واحترم ــیر الإس ــط س ــی خ ــاءاً عل ــة وبن المشرق

ــت  ــا ســواء أكان ــد الخاصــة به بعــض الرســوم والتقالی

ــر دینــي وتقبلوهــا. كــا كان  ــي أو غی ذات منشــأ دین

بعــض الموظفــن وخاصــة في العهــد العبــاسي یبعثــون 

برســائل إلــی الخلفــاء تحتــوي في طیاتهــا علــی التهــاني 

بمناســبة حلــول الأعیــاد كالنــوروز ومهرجــان بالإضافــة 

ــظ  ــدف حف ــم. وبه ــن أجله ــال م ــاء والابته ــی الدع إل

ســننهم وثقافتهــم قــام الفــرس بمنــح أعیادهــم طابعــاً 

إســامیاً بنظرتهــم المســتقبلیة ، ونســبوا الحقائــق التــي 

حظیــت بالاهتــام في الدیانــة الإســامیة إلــی النــوروز 
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تراث
وهكــذا كان عیــد النــوروز مــن الأعیــاد الكــری ومحــط 

ــاسي.  ــد العب ــام المســلمین في عه إهت

العوامل الاقتصادیة

مــن العوامــل الأخــری التــي أدت الإهتــام بالأعیــاد 

ــی  ــیر إل ــن أن نش ــامي، یمك ــد الاس ــة في العه الأیرانی

مجالاتهــا الإقتصادیــة والتــي كانــت تجــري علــی 

ــا. ــراج والهدای ــاح الخ ــن: إفتت صورتی

إفتتاح الخراج

لقــد واجــه العــرب في بــاد فــارس تقســییمات 

زراعیــة معقــدة وتنوعــاً دیوانیــاً وخراجــاً، حیــث لقــد 

كانــت الإطاحــة بهــذا الامــر نوعــاً مــا، ولذلــك فقــد تــم 

فــرض الضرائــب في البلــدان التــي تــم فتحهــا بنــاءاً علی 

الموازیــن التــي كانــت ســائدة في تــك البلــدان. وإضافــة 

إلــی أن العــرب اقتبســوا نظــام الضرائــب عــن الفــرس 

عنــد فتحهــم لتلــك البــاد، فقد جعلــوا موعدهــا كذلك 

مطابقــاً لمــا كان معمــولاً بــه في بــاد فــارس. ولقــد كان 

یبــدأ تحصیــل الخــراج عندمــا كانــت أشــعة الشــمس 

تغــدو عمودیــة علــی مــدار السرطــان ویبــدأ الانقــاب 

ــن  ــاً م ــون قس ــون یجن ــث كان الفلاح ــي حی الصیف

ــاح الخــراج.  محاصیلهــم ویغــدو الوقــت مناســباً لإفتت

ــث  ــوروز حی ــد الن ــراج كان في عی ــاح الخ ــا أن افتت وبم

كانــت تصلهــم هدایــا ثمینــة، فقــد اهتمــوا بحفــظ تلك 

الســنن والتقالیــد وتعیین عیــد النوروز وتثبیتــه وبالتالي 

فقــد قــام الخلفــاء العباســیون ببعــض الاصلاحــات.

الهدایا

ــد  ــن التقالی ــكام م ــی الح ــا إل ــم الهدای ــد تقدی یع

ــوروز  ــد الن ــن في عی ــد الایرانیی ــة عن ــة والثابت القدیم

والمهرجــان حیــث كان هــذا التقلیــد متــداولاً في العــر 

ــاء العباســیین  ــام الخلف ــی إهت ــة إل الإســامي. واضاف

بالســنن والتقالیــد الایرانیــة، فقد اقتبســوا عــن التجربة 

ــوا الإهتــام  الحكومیــة للساســانیین. ولذلــك فقــد أول

للأعیــاد الفارســیة علــی نطــاق واســع حیــث كان الرعایا 

والموظفــون یقدمــون الهدایــا للخلفــاء كــا كانــت 

ــوروز  ــد الن ــانیین فيعی ــوك الساس ــرس للمل ــا ت الهدای

ــان.  والمهرج

العوامل الاجتماعیة

ــام  ــی الاهت ــي أدت إل ــری الت ــل الأخ ــن العوام م

ــة.  ــاد الفارســیة یمكــن ذكــر العوامــل الاجتماعی بالأعی

ــت تخضــع لســیطرة  ــي كان ــاد الت ــا أن نصــف الب وبم

ــی  ــم یتخل ــارس، فل ــاد ف العباســیین، كانــت تشــمل ب

الفــرس عــن الكثیــر مــن عاداتهــم وتقالیدهــم، وبعــد 

ــرب  ــم أن الع ــا. ورغ ــوا علیه ــام حافظ ــم للإس اعتناقه

اســتطاعوا دخــول ایــران سریعــاً إلا أنهــم لم یتمكنوامــن 

اســتبدال الدیــن الزرادشــتي والــذي كان رائجــاً في الكثیر 

مــن المناطــق الایرانیــة بالاســام وحتــی أثنــاء الخلافــة 

العباســیة، وبقیــت النظــم والتقالیــد الخاصــة بــه قیــد 

الإجــراء. وعلــی كل حــال، فقــد انتــر الاســام بشــكل 

تدریجــي في بــاد فــارس، وكلــا كان الفــرس یطلعــون 

بشــكل أوســع علی تعالیمــه، كان تقدمه یجری بشــكل 

أسرع وأسرع. ویبــدوا أنــه خــال الحكــم الامــوي، 

ــون  ــة یعارض ــة الاموی ــي الخلاف ــض مؤس ــن بع لم یك

اعتنــاق أهــل الذمــة للإســام حتــی أنهم كانــوا یمنحون 

بعــض المحسوســات علــی الجزیــة لمــن كانــوا یرغبــون 

بالبقــاء علــی دینهــم ودفــع الجزیــة. كــا تعــد بیــوت 

النــار التــي ظلــت النار تشــتعل فیهــا حتی القــرن الرابع 

دلیــاً واضحــاً علــی فعالیــات الزرادشــتیین في ایــران كما 

كانــت تعتــر أحــد العنــاصر الاجتماعیة المهمــة للخلافة 

الإســامیة. كــا یبــدوا أنــه أثنــاء خلافــة بعــض الخلفــاء 

العباســیین ونتیجــة لتســامحهم مقابــل بعــض الادیــان 

ومنــه الدیــن الزرادشــتي، فقــد انتشر فعالیــات مختلفة 

لأتبــاع تلــك الأدیــان. لقــد كانــت الأوضــاع الاجتماعیــة 

في القــرون الثلاثــة الأولــی تشــیر إلی النشــاطات الملفتة 

للنظــر بیــن الزرادشــتیین في تطبیــق الرســوم والتقالیــد 

كــا كان تبیــن تغلــب الثقافــة الفارســیة علــی العربیــة 

ــة  ــي أمی ــی تعصــب حــكام بن ــث لم یســتطیع حت حی

أن یســتبدل بالثقافــة الایرانیــة. ومنــذ بدایــة فتــح 

ایــران هاجــر الكثیــر مــن العــرب إلیهــا نتیجــة لحوافــز 

ــث كان  ــة حی ــیة ودینی ــة وسیاس ــة وإجتماعی إقتصادی

الــولاة یشــجعون علــی تلــك الهجــرة ویدعمونهــا. وقــد 

اعتنــق العــرب الذیــن هاجــروا إلــی الكثیر مــن المناطق 

ــي  ــیة الت ــة الفارس ــان الثقاف ــا خراس ــا فیه ــة بم الایرانی

كانــت ســائدة أنــذاك وتزوجــوا مــن النســاء الفارســیات 

ــوا یحتفلــون كالفــرس  وارتــدوا الملابــس الفارســیة وكان

بأعیــاد النــوروز والمهرجــان والســده حتــی أنهــم كانــوا 

یتكلمــون باللغــة الفارســیة. 

بمــا أن الخلفــاء العباســیین كانــوا أنفســهم مدينیــن 

ــاً  ــانیین في حكومتهم،خلاف ــم الخراس ــن فیه ــرس بم للف

ــربي  ــرق الع ــوا ذوي تعصــب للع ــن كان ــن الذی للامویی

ــتغلال  ــة اس ــذ البدای ــوا من ــد حاول ــة؛ فق واللغةالعربی

دعــم الفــرس لهــم في شــوون الحكومــة. ورغبــة منهــم 

في الحافــظ علــی حكومتهــم وســلطتهم وفي الاســتفادة 

مــن حمایــة الفــرس لهــم، وبالنظــر إلــی أغلبیــة 

ــوا یشــكلون نصــف عــدد الســكان  الفــرس الذیــن كان
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في الحكومــة الاســامیة، فقــد اضطــروا إلــی تــداول 

الســنن الفارســیة بشــكل عام والأعیاد الفارســیة بشــكل 

ــة في  ــت متداول ــي كان ــم الت ــن المراس ــاص. )20(وم خ

ــم  ــاس لبعضه ــق الن ــار ورش ــعال الن ــوروز إش ــد الن عی

البعــض بالمــاء وإضــاءة المنــازل. وكانــت تلــك المراســم 

تصــل المراســم إلــی الافــراط في بعــض الاحیــان وتــودي 

إلــی الفوضــی والهــرج والمــرج في المجتمــع حیــث كان 

الخلفــاء والحكومــة یمنعونهــا، ورغــم ذلــك فقــد ظلت 

الثقافــة الفارســیة هــي الغالبــة وظلــت تلــك التقالیــد 

ــاء  ــدر الخلف ــة ولم یق ــك الثقاف ــن تل جــزءاً لا یتجــزأ م

علــی منعهــا، كما حــدث عــام)284 هـ( حیــث منعوا في 

البدایــة تلــك الرســوم والتقالیــد ولكنهم عادوا وســمحوا 

بهــا نتیجــة لتفــوق العنــر الفــارسي. 

العوامل السیاسیة

ــي والعشــائري هــو الســائد  ــد كان النظــام القب لق

ــة  ــل الظــروف الاقلیمی ــة بدلی ــرة العربی في شــبه الجزی

والجغرافیــة الخاصة. وبعد تشــكیل الحكومة الإســامیة 

في شــبه الجزیــرة العربیــة فقــد دعــا الامــر إلی تشــكیل 

منظــات سیاســیة، إقتصادیــة، إجتماعیــة نشــأت إمــا 

عــن الدیــن الإســامي أو الحضــارة الفارســیة أو الرومیة. 

ــذي  ــام ال ــن الإس ــم م ــرب حضارته ــب الع ــد اكتس لق

ــجامها.  ــة وانس ــل العربی ــدة القبائ ــاً لوح ــكل عام ش

وبعــد تشــكیل حكومــة بنــي أمیــة وبدلیل عــدم شرعیة 

زعمائهــا فقــد اضطــروا إلــی إحیــاء النظــام القبــي الذي 

كان ســائداً قبــل الإســام للحفــاظ علــی ســلطتهم، مــا 

أدی إلــی طــرح مســائل مثــل التفــوق العرقــي وعــدم 

ــن  ــن ع ــرس راضی ــن الف ــة. لم یك ــل العربی ــا القبائ رض

النظــام العشــائري لبنــي أمیة وسیاســة التفــوق العرقي 

والتعصــب العرقــي التــي كانــوا یتبعونهــا ولذلــك فقــد 

كانــوا یشــاركون في أي نهضــة تقــوم ضدهــم. أمــا 

العباســیون الذیــن كانــوا واعیــن لمخالفــة الفــرس لبنــي 

ــة في  ــذ البدای ــز نشــاطهم من ــوا مرك ــد جعل ــة ، فق أمی

خراســان، حتــی أن الخلفــاء العباســیین كانــوا یرســلون 

ولي عهدهــم إلــی داخــل ایــران لیتواصــل بشــكل أوســع 

ــرس  ــم لإرضــاء الف ــة منه ــك في محاول ــاس وذل ــع الن م

والحصــول علــی شرعیــة لحكومتهــم. 

ومــن العوامــل التــي أدت إلــی نفــوذ الفكــر الفارسي 

وانتشــار ورواج الأعیــاد الفارســیة وجــود الفــرس في 

ــن:  ــارة ع ــت عب ــیة كان ــة العباس ــب في الحكوم مناص

الــوزراء، المســوولون، القــادة العســكریون، السیاســیون، 

الأمــراء وغیرهــم. كــا أن نفوذ الساســانیین في الــوزارات 

العباســیة كان وســیلة لترویــج تقالیــد الفــرس وتقویــة 

نفوذهــم. ویبــدو أن الخلفــاء العباســیین حتــی هــارون 

الرشــید كانــوا یهتمــون بشــكل ظاهــري ببعــض الأعیــاد 

ــك  ــت تل ــث تحول ــرس حی ــة لكســب رضــا الف الإیرانی

ــن  ــدءً م ــیة ب ــة العباس ــنن في الحكوم ــی س ــاد إل الأعی

عهــد هــارون الرشــید الــذي ترافــق مــع منــح البرامكــة 

ــوزارة.  مناصــب في ال

وبعــد تمكــن العباســیین من التغلــب علــی أعدائهم 

وبلوغهــم مرحلــة الاســتقرار أرادوا الحصــول علــی نتائج 

ســلطتهم فعمــدوا إلــی التجمــل حیــث كانــت الأعیــاد 

الفارســیة تلبــي رغباتهــم، وكان ذلــك أیضــاً عامــاً لرواج 

تلــك الأعیــاد خــال الحكومة العباســیة. ومــن الجوانب 

السیاســیة الأخــری یمكننــا أن نذكــر زواج الخلفــاء 

ــذي لعــب دوراً  ــرس وال ــات أشراف الف ــن بن ــرب م الع

مهــاً في إحیــاء الثقافــة الفارســیة ورســومها وآدابها. كما 

أن أم المأمــون كانــت فارســیة وتــزوج هــو ذاتــه بابنــة 

ــی الخلیفــة  ــذي أدی نفــوذه عل ــن ســهل وال حســن ب

إلــی تمایــل الخلیفــة إلــی الآداب والرســوم الفارســیة. 

النوروز في الشعر

النــوروز، هــو عیــد الطبیعــة والطبیعــة في النــوروز 

ــدت  ــا، واب ــا واظهــرت محاســن وجهه كشــفت حجابه

طرائــف شــتی مــن زواهرهــا. فابــدت للعیــون بشاشــة، 

ــت  ــروراً والنب ــر م ــة، والطی ــت الارض ضاحك واصبح

ســكران ومخمــوراً. إغتنــم شــعراء العــرب والفــرس 

قــدوم النــوروز، لــي ینظموا قصائــداً في مــدح خلیفة أو 

تهنئــة امیــر وذلــك لأجــل تمكین الصلــة وتوطیــد أواصر 

الصداقــة. هنــأ ابوتمــام أبــا دلــف القاســم بــن عیســی 

بســامة مــن الأفشــین ومــن علــة لحقتــه فأنشــد:

قد شََّد الصبّحُ هذا اللیل عن أفُقِه 

غ الدّهرِ ماقد كان مِن شَقَِه وسوَّ

سِیقَت إلی الخلقِ في النَّیروزِ عافیَةٌ 

هرِ مِن خَلقَِه بها شَفاهُم جدیدُ الدَّ

ــز  ــح رم ــح. والصب ــف بالصب ــا دل ــام اب ــو تم ــبه اب ش

للضیــاء والنــور. هــذا النــور قضــی علــی الظــام الــذي 

ــه ابوتمــام  ــذي عــر عن ــل في شــخصیة الافشــین، ال تمثّ

باللیــل. وهنّــأ ابــن الرومــي عبیــد اللــه بــن عبــد اللــه 

ــوروز فأنشــده: ــد الن بمناســبة عی

یوَم الثلُاثاءِ: ما یوَمَ الثلُاثاء؟ 

في ذرُوةٍ من ذرُا الأیامِ علیاءِ

كأنَّها هو في الأسبوُعِ واسطةٌ

في سمطِ دُرِّ یحُلّ جید حَسناءِ

ما طابق الله نیروز الامیر بهِ 

الاّ لتِلقءُ فیه كلُّ سَاّءِ

لا سیَّما في ربیعِ مُمرع غَدِقٍ 

ما انَفَك یتُبعُ انواءً بأنواءِ.

مــدح المتنبــي ابــا الفضــل بعید النــوروز قائــاً: أقبل 

ــد  ــن وف ــراد. حی ــق م ــك وحق ــا بطلعت ــوروز تیمّن الن

علیــك ورآك. وهــذه النظــرة التــي ظفــر بهــا النــوروز 

منــك الیــوم إنمــا یتــزود بهــا علیــه عامــه لأنـّـه لا یزورك 

ــو  ــك وه ــر یفارق ــام وفي آخ ــدة في كل ع ــرة واح الام

آســف محــزون، فلاینــام ولایــر برؤیــة غیــرك حتــی 

یــراك فانیــة. ونحــن في سرور بــأرض فــارس وقــد ولــو 

ــاس یفرحــون  ــاح، لأن الن ــرور في هــذا الصب هــذا ال

ــت  ــد عظم ــرس ق ــك الف ــون. وإن ممال ــه ویمرح في

هــذا الیــوم حتــی حســدته كل أیــام الســنة لتفضیلهــم 

ایــاه علیهــا. ومــا لبســنا أكالیــل في هــذا الیــوم حتــی 

كســبت الجبــال والودیــان الاكالیــل مــن النبــات 

والأزهــار. كشــف المتنبــي في هــذه القصیــدة عــن 

مشــاعره واحساســاته، وبیــن مــا في نفســه في صراحــة 

ــن  ــن الأمتی ــة بی ــر صل ــوروز خی ــی إن الن وصــدق، عل

ــه الفــرس وهــو في  ــة والفارســیة وشــارك إخوان العربی

أرض فــارس بهــذا العیــد الســعید. والصنوبــري شــاعر 

ــدة  ــع في أروع قصی ــال الربی ــا ج ــوّر لن ــة، ص الطبیع

ــه: ــع بقول انشــدها في وصــف الربی
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هرُ الاّ الرّبیعُ المسُتنَیرُ إذا    ما الدَّ

أتی الرّبیعُ أتاك النوَّر والنوُر

الأرضُ یاقوتةٌ، والجوُّ لؤلؤةٌ    

والنبتُ فیروزجٌ، والماءُ بلوّرُ

ما یعدمُ النبتُ كأساً من سحائبه 

فالنبتُ ضربان: سكرانٌ ومخمورُ

حبُ لؤلؤهَا  تظلُّ تنشُ فیه السُّ

فالأرضُ ضاحكةً، والطیر مسرورُ

حیث التفتَّ فقمريٌّ و فاختةٌ   

فیه تغنّي شفنینٌ وزرزورُ

إذا الهزاران فیه صَوَّتا فهما السّـ 

ورنايُ، بل عودٌ و طنبورُ

تبارك الله احلي الرَّبیعَ فلا 

یفَ مغروُر تغُرَر فقائسُهُ بالصَّ

مَن شَمَّ ریحَ تحَّیاتِ الرّبیع یقَُل

لا المسك مسك ولا الكافوُر كافورُ.

هــذه القصیــدة رســمت لنــا صــورة الربیــع في 

غایــة الجــال والابــداع. یــری الشــاعر أن یــد الربیــع 

ــة،  ــة الجمیل ــة الفنی ــذه اللوح ــم ه ــي ترس ــي الت ه

الــذي اخرجهــا للعیــان، كــم أنــه  والربيــع هــو 

الشــقائق، والبراعــم  یعتقــد ان الارض مــن كــرة 

التــي تتفتــح كل یــوم فأصبحــت كالیاقــوت. ورفعــت 

ــذي  ــا ال ــرت جماله ــا، واظه ــاب وجهه ــاء حج الس

هــو كالؤلــؤة البیضــاء. وتحولــت الأعشــاب مــن 

ــا دم  ــع الیه ــاد الربی ــا اع ــرار عندم ــی إحم ــر إل اصف

الشــباب المــورق الجمیــل وذابــت الثلــوج مــن قمــم 

ــن  ــور م ــان كالبل ــار والودی ــرت في الانه ــال، وج الجب

ــت  ــع جعل ــح الربی ــا. والری ــا وجریانه ــدة هیجانه ش

والســكران.  النشــوان  حالــة  في  والــورود  الزهــور 

وشــاركت الطیــور افــراح الطبیعــة، وجــددت نشــاطها 

وانشــدت اعــذب الحانهــا بهــذه المناســبة الســعیدة. 

ــی  ــلّ عل ــة وح ــی جن ــراء إل ــوّل الصح ــوروز ح فالن

الكــون والانســان، مبــرا الجمیــع بالخیــر الســعادة 

والمحبــة والتجــدد. ووصــف ابونــواس جــال الربیــع، 

تحــت  الشــاربین  الســكاری  ومجالــس جماعــات 

ــال: ــور، فق ــن الزه ــات م باق

جی  یبُاكرنُا النُّوروزُ في غَلسَِ الدُّ

بنورٍ علی الأغصانِ كالانجم الزُّهرِ

یلوحُ كأعلامِ المطارفِ وشیُهُ 

قر فوق البیضِ والخُضر والحُمرِ من الصُّ

ادا قابلَتهَُ الریحُّ أو ما برأسهِ 

كر بِ أن سُُّوا ومالَ إلی السُّ إلی الشَّ

ومسمعةٍ جاءَت بأخَرسَ ناطقٍ 

بغیرلسانٍ ظلّ ینطقُ بالسّحرِ

لتبديَ سّر العاشقین بصوتهِِ 

ِّ كما تنطِقُ الاقلامُ تجهر بالسَّ

ترَی فخَُذ الألواح فیها كأنهّا 

إلی قدََم نیطتَ تضجُّ ألی الزَّمرِ.

فالنــوروز هــو عیــد الطبیعــة في خدمــة الانســان. 

ان اهتــام الملــوك والخلفــاء والأمــراء بالنــوروز عــر 

التاریــخ كان مــن اجــل عاملــه الاقتصــادي الــذي 

ــت  ــي كان ــواردات الت ــوال وال ــادة الام ــاهم في زی س

تغــدق علــی خزانــة الدولــة. اتخــذ الشــعراء في العهد 

العبــاسي مــن هــذه المناســبة فرصــة ســانحة لاظهــار 

وزراء( ولاة،  امــرا،  )خلفــاء،  للممدوحیــن  الــولاء 

ــر  ــن ومظاه ــن الممدوحی ــة بی ــی المقارن ــدوا إل وعه

الطبیعــة عــر اســتذكارهم بعطــاء الطبیعــة في اشــارة 

إلــی دفــع الممــدوح لیمثــل بالطبیعــة فیجــزل العطاء 

للشــاعر. ان اســتیفاء الخــراج والضریبــة في یــوم 

النیــروز علامــة جلیــة لســعة الملــك وقــوة الســلطان، 

ــردا  ــا وك ــا وعج ــاس عرب ــر كل الاجن ــل الام اذ یتمث

وفرســا. فتدفــع امــوال الخــراج وضریبــة النیــروز 

لتمــأ خزائــن الخلافــة فیصــور الشــاعر كل ذلــك 

علــی انــه دلیــل علــی حــب الرعیــة مــن جهــة 

ومهابــة الخلیفــة والخلافــة مــن جهــة أخــری. اهمیــة 

ــة في العــر العبــاسي ومحــاولات  ــوروز الاقتصادی الن

الخلفــاء لتثبیــت النــوروز في یــوم مناســب لأخــذ 

الامــوال والضرائــب مــن الارض الزراعیــة وهدایــا 

ــة  ــت جاری ــی كان ــا ال ــم الهدای ــنة تقوی ــوروز وس الن

في زمــن الاكاسرة، احییــت مــن جدیــد في العــر 

العبــاسي، فالخلفــاء والــوزراء والامــراء ورجــال الدولــة 

كانــوا یعیشــون عیشــة الاكاسرة، ویأخــذون التقالیــد 

الحیــاة  بهــا  تمیــزت  التــي  الفارســیة  والعــادات 

ــة. ــیة القدیم ــة الفارس الاجتماعی
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المقدّمة

ــد  ــران نج ــراث الأدبي في إی ــق في ال ــا نـُدقـِّـ عندم

ــا  ــخ، و أقواه ــهرة في التاری ــاد ش ــر الأعی ــوروز أك الن

تأثیــرا في الشــعوب العربیــة، و یتبیـّــن مــن ذلــك 

ــذ العصــور  ــة من ــة الإیرانیّ ــه البیئ ــذي خلقت ــد الـّ العی

ــی  الســابقة، و ظــلّ خالــدا في العصــور الإســامیة حتـّ

وصــل الــی زماننــا الحــالي.و مــا لاشــك فيــه أنّ 

النــوروز وان كانــت یمتــدّ اصــولا الــی أبعــد مــن 

ــن  ــه م ــق ب ــدونّ، و لكــن تخــي عــا عل ــخ الم التاری

ــامیا  ــاً اس ــذ لون ــد أن اتخ ــتیة بع ــدات الزرادش معتق

واضحــا وارتبــط بالمعــاني الروحیــة الســامیة التــي 

ــاس یهتمــون  ــه، أنّ الن ــش في ــا یعی تصــل الانســان بم

ــد  ــام الجدی ــول الع ــد حل ــم عن ــرآن الكری ــاوة الق بت

ــة  ــة في فضیل ــة المروی ــراءة الأدعی ــة الصــاة و ق واقام

النــوروز، و التــي وردت في الجوامــع الروائیــة.

و الــذي یهمنــا أن نذكــر هنــا أن كل باحــث لو یدقــّـق 

ــه و  ــف حقیقت ــوروز و كش ــور الن ــة ظه ــر في كیفي النظ

الاحتفــال بــه و المراســم التــي تقــام فيــه وأثــره في الادب 

العــربي یــری أقــوالا كثیرة متنوعــة في النصــوص التاریخیة 

والادبیــة التــي تقــام فيــه وأثــره في الادب العربــی یــری 

ــة  ــة والادبی ــرة متنوعــة في النصــوص التاریخی أقــوالا كثی

التــي صنفـّــها رجــال الفكــر و الادب والتاریــخ كالبیــروني 

و  والمســعودي  والقلقشــندي  والجاحــظ  والنویــري 

الثعالبــي و المقریــزي وطــه نــدا و أحمــد محمــد خــوفي 

و جرجــي زیــدان و الخالصــی و حســن ابراهیم حســن و 

محمــد غنیمــی هــال وغیرهــم مــن العلــاء المعاصرین 

والقدمــاء.

نعــم هــولاء الكتــاب والادبــاء والمورخــون قــد 

تحّدثــوا في آثــار هــم عــاّ كان یجــري في هــذا العیــد 

ــادل،  ــت تتب ــي كان ــا الت ــواع الهدای ــم و أن ــن المراس م

والالبســة التــي كانــت تلبــس، والحــي التــي تســتعمل 

فيــه، و المبالــغ الكثیــرة التــي كانــت تــرف مــن 

ــل  ــولاة لأقامــة و تجلی ــوك و الخلفــاء و ال ــن المل خزائ

هــذه المناســبة. و كان النــاس قدیــاً یســتقبلون هــذا 

العیــد ســواء العــرب ولإیرانیــون، ویجللّونــه ویبذلــون 

في اقامتــه جهودهــم، كــا أنّ ادبــاء العــرب المعاصرین 

ــم  ــب بعضه ــث ذه ــال حی ــذا الاحتف ــروا به ــد تاث ق

لترجمــة مــا قیــل حــول النــوروز نــراً وشــعراً مــاّ ورد 

في كتــب الفــرس حــول هــذا العیــد و الجدیــر بالذكــر 

أنّ جماعــة مــن كبــار شــعراء العــرب قدیــا و حدیثــاً 

ــد هــم كالبحــري و  ــد في قصائ ــروا هــذا العی ــد ذك ق

ابونــواس والراونــدي والطغرائــی و ابــن الرومــی وابــن 

المعتــز و ابــن التعاویــذی وعبــاس محمــود العقــاد و 

محمــد الأســمر غیرهــم مــن الشــعراء.

تأثر شعراء العرب بالثقافة الفارسیة

ــالا  ــية إقب ــاد الفارس ــی الأعي ــرب عل ــاء الع ــل أدب أقب

ــاد  ــذه الأعي ــخ والأدب ه ــب التاري لت كت ــجَّ ــاً، فس بالغ

ــا  ــا وم ــادات أقوامه ــنَنها وع ــة سُ ــة مبيّن ــورة دقيق بص

ــر  ــز للخ ــا رم ــى أنهّ ــا ع ــوس. وصوّروه ــن طق ــا م فيه

والمحبــة والوفــاق والحــوار، ولم ينظــروا إليهــا عــى 

أنهــا أعيــاد ليســت لهــا صلــة بالإســام وأنهــا عائــدة الى 

العقائــد الفارســية القديمــة. لذلــك رووا أجمــل قصائدهم 

في مناســباتها، وزينّــوا بهــا دواوينهــم وكتبهم.ويظهــر 

ــاء  ــخ أن عظــاء المســلمين والخلف ــاً مــن التاري ــا جلي لن

والســاطين والأمــراء كانــوا يقيمــون الاحتفــالات في هــذه 

ــاد لا تمــتُّ الى  ــة لا أعي ــاد مبارك ــا أعي ــى أنه المواســم ع

الاســام بصلــة، وإلاّ كان ذلــك طعنــاً في إســام مــن أجمــع 

ــم،  ــامة عقيدته ــامهم، وس ــة إس ــى صح ــلمون ع المس

ــافي  ــل الثق ــن للتفاع ــذا تبي ــرتهم. وفي ه ــتقامة س وإس

ــن  ــرس ع ــرب والف ــن الع ــدث ب ــذي ح ــاري ال والحض

طريــق أعيادهــم، بناءً عــى الشــواهد الشــعرية والنثرية. 

ــل  ــية يمثِّ ــة والفارس ــن العربي ــن الأمت ــل ب ــذا التفاع ه

واحــدة مــن أفضــل التجــارب الانســانية التــي حصلــت 

بــن شــعوب العــالم مــن النواحــي الثقافيــة والحضاريــة 

الاتصــال  وبهــذا  والدينيــة.  والسياســية  والاجتمايــة 

الروحــي والعقــي إســتطاعت الأمتــان أن تشــيّدا صرحــاً 

النوروز في الثقافة العربيّـة
 بقلم: رحمان خليفة بشار
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ثقافه و ادب
 عظيــاً وحضــارة إنســانية نهلــت منهــا الأمــم الأخــرى.

منحــت الأعيــاد الفارســية أدبــاء العــرب ثــروة عظيمــة في 

مجــال الأدب. ففــي هــذا المجــال كانــت تنُشــد المئــات 

مــن القصائــد الشــعرية الرائعــة يتغنّــى فيهــا أصحابهــا 

بجــال الطبيعــة ومــا يواكبهــا مــن عطــاء و بركــة، كــا 

تجــىّ ذلــك في الأعــداد الهائلــة مــن المقطوعــات النثريــة، 

حتــى أصبحــت تشــكل بابــاً مســتقلاً مــن أبــواب الأدب، 

بحيــث يمكــن أن يكوّن موضوعاً خصباً لدراســة الدارســن 

ــه نظراتهــم وتحليلاتهــم. ومــن  والباحثــن يطرحــون في

خــال هــذا البــاب ينفــذون إلى أعماق المجتمع ليكشــفوا 

طبيعــة أفــراده ونــوع الحيــاة الاجتماعيــة والأســس التــي 

يرتكــز عليهــا بنــاء تلــك المجتمعــات. وعــى هــذا نذكــر 

هنــا أهــم الأعيــاد الفارســية التــي تأثرّ بهــا أدباء العـــرب.

النوروز، أصله و نشأتـه في ثقافتي العرب والفرس

» نــوروز أو نــروز، كلمــة مركبــة من"نــو" بمعنــى 

جديــد، وروز بمعنــى يــوم". ویشــیر إلــی أصــل الكلمــة و 

يذكــر الشــاعر المعــريّ أثنــاء حديثــه عــن عبــث الوليــد، 

ــة  ــتعمل إلا في دول ــة ولم تس ــة معرب ــروز كلم ــأن الن ب

بنــي العبــاس. أمــا الدكتــور محمــد التونجي أســتاذ اللغة 

الفارســية في جامعــة حلــب، يقــول: النــروز عيــد الربيــع 

وأول الســنة الشمســية لــدى الفــرس، يبــدأ عــادة في 21 

آذار ونطقــه الأصــي بالــواو )نــوروز( ولكــن العــرب عربوا 

ــز، ويقابــل  اللفظ"نــروز"، والفعــل نــورز والجمــع نواري

معنــى كلمــة نــوروز، معنــى كلمــة نيســان العربيــة، و 

أیضــا يعــرض لنــا الكاتــب النوروزوطقوســه في الأدب 

ــة والعباســية و في  ــارسي والعــربي وفي العصــور الأموي الف

ــن  ــر ع ــل آخ ــی دلی ــیر ال ــربي الحديث« ونش الأدب الع

ــام المتــوفي ســنة  نشــأة النــوروز، حیــث یقــول عمــر خیّ

5155هـ:»قــد أثبتــه عــن طریق  الریاضیــات قائلا، عندما 

علمــوا أنّ الشــمس تــدور دورتیــن الاولی منهــا ثلاث مئة 

ــوم، ویوافــق دخــول  ــع ی و خمســة و ســتین یومــا و رب

الشــمس برج الحـَــمل و لكنـّــها كلّ ســنّة تقل مدته و لم 

تســتطع الوصــول الــی بــرج الحمــل كــا كانــت ســابقا و 

حینــا أدرك جمشــید هــذا الیــوم أي وصول الشــمس الی 

بــرج الحمــل سمـّــاه" نــوروز" واحتفــل بــه وأصبحت من 

بعــده ســنة ســار بهــا الملــوك والنــاس.

نوكــروز”   "« النــوروز  لكلمــة  الفهلــوي  والأصــل 

قــد  التــي  و   .»)noghroz( ”أو"نــوگ روز  )Nokroc(

جــاءت في شــعر أبي نــواس عندمــا وصــف بهــروز 

المجــوسي:

بِحَقِّ المهرجان ِ و نوكروزِ 

وفرّ خروز ابسالِ الكبیسِ 

والنوكروزِ الكــــــــــبارِ

و جشن گـــــــــــاهنبارِ 

وفي موضــع آخــر یتحــدّث القزوینــي عــن أصــل 

ــن  ــوم م ــوروز– اول ی ــو– الن ــول: »ه ــث یق النوروزوحی

الســنة و اســمه بالفارســیة یعطــي هــذا المعنــي، وزعمــوا 

أنّ اللــه تعالــی في هــذا الیوم أدار الأفلاك و ســیّر الشــمس 

و القمــر و ســائر الكواكــب و إســم هــذا الیــوم هرمــزد 

وهــو إســم مــن أســاء اللــه تعالــی وقالــوا في أنّ في هــذا 

ــه الســعادات لأهــل الأرض. ــم الل ــوم قسّ الی

كــا قــد ورد في مجلــة الجامعــة الإســامية: » النَّــرْوز: 

كلمة فارسيهَ معَربة، وأصلها في الفارسية"نوروز" ومعناها: 

ــد  ــرس، ويعُ ــاد الف ــن أعي ــد م ــد. وهــو عي ــوم الجدي الي

أعْظــم أعيادهــم، ويقــال: إنّ أول مــن اتخذه"جمشــيد" 

أحــد ملــوك الفــرس الأوُل، ويقــال فيه"جمشــاد". والنيروز: 

أول أيــام الســنة الفارســية، ويســتمر خمســة أيــام بعــده.

ويحتفــل أقبــاط مــر بالنــروز، وهــو أول ســنتهم، وهــو 

المعــروف بعيــد شــم النســيم«. وقــد اسُــتخدمت كلمــة 

النوروزبصیغتها الفارســیة في اللغة العربیــة، و بمرورالزمن 

عرّبت"النیروز”.

ــروز””.  ــوروز والنی ــری في كلام الزمخشري"جــاء الن و ن

الجوالیقــي یقــولان: »النیــروز  الخفاجــي و  و لكــن 

ــرب  ــه الع ــت ب ــد تكلمّ ــربّ و ق ــارسي مع ــوروز ف والن

قدیــاً و حدیثــاً« و قــد قیــل »أن أول مــن اتخــذ النــروز 

جمشــيد الملــك، وفي زمانــه بعــث هــود -عليــه الســام- 

وكان الديــن قــد تغــرّ، ولمــا ملــك جمشــيد جــدّد الديــن 

وأظهــر العــدل، فســمي اليــوم الــذي جلــس فيــه عــى 

سريــر الملــك نــروزاً، فلــا بلــغ مــن عمره ســبعمائة ســنة 

ولم يمــرض ولم يوجعــه رأســه تجــر وطغــى، فاتخــذ شــكلاً 

عــى صورتــه وأرســلها إلى الممالــك ليعظموهــا، فتعبدّهــا 

ــه  ــام، فهجــم علي ــا الأصن ــى مثاله ــوام، و اتخــذوا ع الع

الضحــاك العلــواني مــن العمالقــة باليمــن فقتلــه كــا في 

التواريــخ. و مــن الفــرس مــن يزعــم أن النــروز هــو اليــوم 

الــذي خلــق اللــه فيــه النــور. ويعتــر النــروز عيــد رأس 

الســنة الفارســية الشمســية ويوافــق الحــادي والعشريــن 

مــن شــهر مــارس مــن الســنة الميلاديــة، وكان مــن عــادة 

 عوامهــم إيقــاد النــار في ليلتــه ورش المــاء في صبيحتــه«. 

و نلاحظ بأنّ للنـوروز أنواعاً، منها:

ــن  ــوم من"فروردي ــة، وهــو أول ي ــروز العام »الأول: ن

ــروز  ــاني: ن ــو الحمل.الث ــرس، وه ــهور الف ــن ش ــاه" م م

الخاصــة، وهــو اليــوم الســادس منه.الثالــث: نــروز 

الســلطان، وهــو أول يــوم تكون الشــمس في نصــف نهاره 

في أول درجــة مــن درجــات الحمل.الرابع: نــروز الدهاقين 

ــوم  ــو الي ــر وه ــم أو التاج ــس الإقلي ــو رئي ــان ه والدهق

الــذي دخلــت فيــه الشــمس في الحــوت. الخامــس: نــروز 

الخــوارزم شــاهي، وهــو يــوم تكــون الشــمس في نصــف 

نهــاره في الدرجــة الثامنــة عــرة مــن الحمــل. والنــروز 

أيضــاً أول يــوم مــن الســنة عنــد القبط ويســمى عندهم: 

)عيــد شــم النســيم( ومدتــه عندهم ســتة أيام أيضــاً تبدأ 

مــن 6حزيــران. وایضــا یبـــني ابــن الرومــی اســم الفاعــل 

ــوِّرز:  من"نوروز"فيقال المـُنـَ

تملیتَ في النیروز عیش المـُنـَوِّرز

و عُمـِّرت اعمار السعید المفرز

وقــد وردت كلمـــة النــوروزفي الكتــب ومكتوبــات 

ــروز  ــیر ف ــة. و یش ــیة والمعرّب ــكل الفارس ــفين بش المؤلـّ

آبــادي )729-817ق( في القاموس:»قــدم الى عــيّ شي‏ء من 

الحلاوي، فســأل عنــه، فقالوا:”للنــروز”، فقال:”نيروزنا كل 

ــوم«. ــا كل ي ــال: مَهرجِون ــوم”و في المهرجــان ق ي

و یشــیر الدكتــور ناظــم رشــید في كتابــه:» فقــد 

شــهدت الدولــة العباســية انفتاحــاً عــى الحريــات 

الفرديــة واشــاعت جــوا مــن حريــة الفكــر لاســيما بعــد 

اتســاع رقعــة الخلافــة و ولادة التلاقــح الفكــري والثقــافي 

مــع بقيــة انحــاء البــاد المجــاورة وتصاعــد وتــرة نشــاط 

حركــة الترجمــة وظهور التيــارات ذات النزعات الفلســفية 

ــاد المســلمة. ــرة لشــعوب الب ــة المغاي والديني

وقــد ادى هــذا الالتقــاء إلى بــروز ســات التجديــد في 

روح العــر فــكان للشــعر شأنـــه شــأن غــره مــن ميدان 

العلـــم والمعرفة التي طاله التغيـر، فظهــــرت المفــردات 

الجديــدة والتراكيــب المســتحدثة والاوزان الجديــدة ولمــا 

كان خلفــاء الدولة العباســية حريصين عــى التزود بالعلم 

والمعرفــة فقــد تسربــت كثــر مــن الألفــاظ والأفــكار إلى 

الســاحة الادبيــة في العــر العبــاسي مــن الأقــوام الذيــن 

امتزجــوا بالعــرب وتصاهــروا مــع الكثيريــن منهــم.

النوروز في النثر العربي

ــیر الآن الى أدب  ــب أن نش ــث، یج ــتطرادا في البح اس

النــوروز، وهــو یتحــدّث عــن النــوروز ورســومه مــن النــر 

والشــعر، في الأدب العــربي خاصــة في العــر العبــاسي، قام 

الشــعراء والادبــاء بذكــر النــوروز واوصافــه في أشــعارهم 

ــوا  ــي كان ــد الت ــب والقصائ ــائل والكت ــنوا في الرس وتفنـّ

ــبة  ــال بمناس ــبات الإحتف ــؤنها في مناس ــدونها وینش ینش

ــا مــن  النــوروز، وقــد وردوا في الأدب العــربي نوعــا حدیث

ــة  ــد النوروزی ــراه في القصائ ــا ن ــو م ــر و ه ــعر والن الش

والكتــب التــي تكون حول الهدایا والتهانـــي،وقد ذاع ذلك 

و انتــر علــی وجــه الخصــوص بیــن العلــاء والكتــاب 

ــف الأوســاط. ــوزراء، وراج رواجــا كامــا في مختل وال

ــوروز في الــر  ــر الن ــم عــن أث ــل ان نتكلـّ و نحــن قب

العربــی نشــیر ألــی تبییــن اثــره في النــر بشــكل 

موجــز و نقتــر علــی نمــاذج منــه، مــن الكتــاب 

أســاسّي  دور  لهــم  كان  الذيــن  الأعــام  و  الادبــاء  و 

ــراق،  ــیة بالع ــة العباس ــل الدول ــة في اوائ ــوروز، خاص بالن
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 جریــاً علــی كان علیــه الفــرس مــن قدیــم الزمــان.

1-  مــاّ قیــل في النــوروز قــول عبداللــه العبــاسي والــی 

ــاء،  ــادة والعظ ــی الس ــه ال ــهدی في ــذا یـُ ــن: ه الحرمی

والواجــب أن أهــدی سیـّــدي الأكبر.. ثم دعا بعــرة آلاف 

دينــار، فقســمها عــى أهــل الحرمــن، فكانــت فكرتــه في 

هــذا، أحســن مــن فعلــه. 

2- فمــن ذلــك مــا قالــه ابوالحســین بــن ســعد: هــذا 

یــوم شرفتــه العجــم، ورعــی ذمامــه الكــرم، و هــو مــن 

أســاف ذوی النباهــة و أخــاف ذوی الطهــارة، بیــن 

منشــئ رســمه،و مــؤدیّ حقّــه، و كاس لــه بقبول انتســابه 

الیــه جــالاً یبقــی علــی الأیــام، وحــالا ینفــق بهــا لــدی 

الأنــام، فلیــس احــدٌ احــقَّ بالتهنئة بــه ممّن سَنـَّــهُ آبــاؤه، 

ــرم  ــه، و بك ــه نسبتـُ ــی اوّلیت ــه آلاوه، فصــارت ال وشیّدتـْ

سجیـّته عصمتـُه. 

ــد اللــه ســیدي – یــوم  ــه: هــذا – ایّ 3- وفي النیــروز ل

عظـّــمه الســلف من العجم، و سیـّــدي وارث ســنة الكرم، 

و للســادة علــی العبیــد في هــذا الیــوم رســم في الإلطــاف، 

و علیهــا لهــم حــق في القبــول و الإســعاف، و قــد بعثــتُ 

بمــا حــر جاریــا علــی سُنـّــة الخدمة،وعادلا علــی طریق 

الحشــمة، و مقتــرا علــی مــا اتـّــسعت لــه الحــال، و مــا 

یوجبــه قــدر ســیدي مــن المبالغــة في الإحتفــال؛ فــإن رای 

ان یشـــرفّ عبــده بالاحتمال الیــه، واجرائه مجــری الأنس 

عنــده، فعــل ان شــاء اللــه تعالــی.

ــم، و  ــموله العج ــوم تس ــذا ی ــي: ه ــه للكرج 4-و في

ــه، و  ــاً بفضل ــه و اعتراف ــاً ل ــرب، تشریف یســتعجم في الع

ــهم فيــه. اقتــداءً بأهلــه، و أخــذا بسنتـّ

5- قــال: كتــب الحســن بــن وهــب إلى المتــوكل 

ــر  ــا أم ــه، ي ــة: أســعدك الل ــذه الرقع ــروز به ــوم ن في ي

المؤمنــن، بكــر الدهــور، وتكامــل الــرور، وبــارك لــك 

في إقبــال الزمــان، وبســط بــن خلافتــك الآمــال، وخصك 

بالمزيــد، وأبهجــك بــكل عيــد، وشــد بــك أزر التوحيــد، 

ــب  ــق، بطي ــع المون ــار الربي ــة أزه ــك بشاش ــل ل و وص

أيــام الخريــف المغــدق، وقــرب لــك التمتــع بالمهرجــان 

والنــروز، بــدوام بهجــة أيلــول و تمــوز، وبمواقــع تمكــن 

لا يجــاوزه الأمــل، وغبطــة إليهــا نهايــة ضــارب المثــل؛ و 

عمــر ببلائــك الإســام، وفســح لــك في القــدرة والمــدة، 

وأمتــع برأفتــك وعدلــك الأمــة، وسربلك العافيــة، ورداك 

الســامة، ودرعــك العــز والكرامــة، وجعــل الشــهور لــك 

ــوقة،  ــة متش ــك راغب ــة إلي ــة، والأزمن ــال متصدي بالإقب

ــرف  ــقاً، وترف ــك عش ــامية، تلاحظ ــوك س ــوب نح والقل

نحــوك طربــاً وشــوقا.

6- كتــب ســعید بــن حمیــد الــی بعــض أهــل 

الســلطان في یــوم النیــروز: أیهِّــا الســیدّ الشریــف، 

عشــتَ أطــوال الأعــال بزیــادة مــن العمــر مرصولــة 

ــی  ــة حت ــق نعم ــي ح ــكر،لا ینق ــن الش ــا م بقرائنه

ــوم الّ كان مقــراً  ــك ی ــك اخــری، ولایمــرّ ب ــدد ل یجّ

تصفّحــت  انـّـی  قبلــه.  عــاّ  موفيــاً  بعــده،  عــاّ 

ــی  ــا ال ــم الهدای ــب علیه ــن تج ــاع الذي ــوال الأتب اح

ان  و  الاهتــداء،  بهــم  التــاسّ  السادة،فالتمســت 

قــرت بــی الحــال عــن الواجــب، فرأیــت انّ إن 

اهدیــت نفــي فهــي ملــك لــك، لاحــظ فيهــا لغیــرك؛ 

ــك،  ــا من ــالي، فوجدته ــم م ــی كرائ ــت بطــرفي ال و رمی

فكنــت ان أهدیــت منهــا شــیئا كالمهــدي مالــك الیــك؛ 

و فزعــت الــی مــودتي فوجدتهــا خالصــة لــك قدیمــة 

غیــر مســتحدثة جعلتهــا هدیتــي لم اجــدّد لهــذا 

ــن  ــة م ــز منزل ــا؛ً ولم أمی ــراّ و لا لطف ــد ب ــوم الجدی الی

ــرّأ  ــك، الّ كان الشــكر مق ــن نعمت ــة م الشــكر بمنزل

عــن الحــق، والنعمــة زائــدة علــی مــا تبلغــه الطاقــة؛ 

فجعلــت الاعــراف بالتقصیــر عــن حقــك هدیــة الیــك، 

ــك. ــه الی ــراً أتوصــل ب ــك ب ــا یحــب ل ــرار بم و الاق

7- وكتــب مــرةّ أخــری الــی صدیــق لــه یــوم نیــروز: 

هــذا یــوم سهـّــلت فيــه الســنة للعبیــد الإهــداء للملــوك، 

ــقت مــن الــرّ بحســب القــدرة والهمّــة، ولم أجــد  فتعلـّ

فيــا أملــك ما یفــي بحقّــك، و وجــدت تقریظــك أبلغ في 

أداء مــا یجــب لــك، و مــن لم یــؤت في هدیـّــته إلامّن جهة 

قدرتــه فــا طعــن علیه. 

ــوم  ــة في ی ــه هدی ــی صدیق ــم ال ــدی بعضه 8-  وأه

نیــروز كتــب إلیــه یقــول: هــذا یــوم جــرت فيــه العــادة 

بألطــاف العبیــد للســادة وقدرالأمیــر یجــلّ عــاّ تحیــط 

بــه المقــدرة وفي ســؤدده مایوجــب التفضّــل یبســط 

المعــذرة وقــد وجهــت ماحضر علــا بأنهّ لا یســتكثرماجلّ 

ولایســتقل لعبــده مــا قــلّ فــان رأی أن یتطــولّ بقبــول 

القلیــل كتطوّلــه بإهــداء الجزیــل. 

ــا )ع( الــذي  9- و إضافــة الــی ذلــك نــری الإمــام علیّ

ــد  ــث ق ــروز أو المهرجــان حی ــوم النی ــة في ی ــل الهدی یقب

قیــل: » عــدّة مــن أصحابنــا، عــن ســهل بــن زيــاد و أحمد 

بــن محمــد جميعــاً، عــن ابــن محبــوب، عــن ابراهيــم 

الكرخــي، قــال: ســألتُ أباعبداللـّـه )ع( عــن الرجــل تكون 

ــروز، أهــدوا  ــان أو النَّ ــه ضيعــة، فــإذا كان يــوم المهَرجَ ل

ــه.  ــك الي ــون بذل ــه الــي‏ء ليــس هــو عليهــم، يتقرّب الي

فقــال )ع(: أليــس هــم مُصليّن؟. قلــتُ: بلى. قــال: فليقبل 

ــه )ص( قــال: لــو  هديتّهــم و ليُْكافِأهِــم؛ فــإنّ رســول اللّ

ــو  ــتُ، و كان ذلــك مــن الديــن، ول أهــدى اليّ كــراع لقبل

ــت، و كان  ــا قبل ــاً أهــدى اليّ وســقاً م ــراً أو منافق أنّ كاف

ــه عــزّ وجــلّ لي زبــد المشركــن  ذلــك مــن الديــن. أبى اللّ

والمنافقــن وطعامهــم«.

ــت قــط أجمــل مــن  ــا رأی ــزي: » م 10- یقــول المقری

أیــام النــوروز والمهرجــان. مــن الایــام التــي كانوا یســخون 

فيهــا بأموالهــم... ولا یبقــی صغیــر و لاكبیــر الاخــرج الــی 

البركــة متنزهــاً«.

النوروز في الشعر العربي

أمــا الآن نناقــش عــن شــعر النــوروز في الأدب 

الدولــة  قيــام  بعــد  جــاء  قــد  إنـّـه  العربي،ونــری 

یقدّمــون  والأمــراء  الخلفــاء  كان  العباســية حيــث 

ــاسي.  ــوي والعب ــن الأم ــا في العهدي ــا ويتبادلونه الهداي

)95هـــ(  الثقفــي  يوســف  بــن  الحجــاج  ويعتــر 

ــن  ــط،هو أول م ــه في واس ــيمه ببلاط ــوهدت مراس ش

ــك إلى  ــتمر ذل ــام، واس ــوروز في الإس ــا الن ــدم هداي ق

عهــد أحمــد بــن يوســف الكاتــب و قــد أهــدى 

للمأمــون ســفط مــن الذهــب، وبلغــت قيمــة الهدايــا 

ــرة  ــام ع ــة بالش ــة معاوي ــت إلى الخليف ــي حمل الت

ملايــن درهــم. وقــد تنشــد شــعراء كثــرون في العهــد 

العبــاسي بعيــد النــوروز أمثــال البحــري، المتنبــي، ابــن 

ــم. ــز وغيره ــن المعت ــام، اب ــو تم ــي، أب الروم

الجدیــر بالذكــر بــأنّ الأعــراب یعرفــون النــوروز قبــل 

ــاب التواصــل  ــة مــن ب ــه الثقافــة العربي الاســام؛ فعرفت

والجــوار الحضــارى وهــذا يتضــح في فــرة ما قبل الاســام 

ــوات  ــة قن ــاز نتيج ــام و الحج ــاد الش ــعوب ب ــد ش عن

ــة  ــاً نتيج ــروز ايض ــر الن ــام ظه ــد الاس ــال، وبع الاتص

ــاء  ــربي لبن ــر الع ــع العن ــي م ــر العجم ــزاج العن امت

ــا عندمــا نبحــث عــن  المكــون الانســاني في الاســام،و أمّ

النــاذج الشــعریة في النــوروز فلدینــا منهــا الكثیــر،وأذا 

نریــد أن نــری أثــر النــوروز في الشــعر العــربي، لطــال بنــا 

الحدیــث، ولذلك نكتفي بالأشــعار التي تأثـّــرت بالنوروز 

في دواویــن الشــعراء ومصــادر الأدب، و إســتوحى شــعراء 

العــرب منــذ العــر العبــاسي جــال الطبيعــة، وكلفــوا 

بهــا، لأنهــا تشــكّل أرضــاً ليســكبوا فيهــا وحــي مواهبهــم 

الشــعرية. كــا یــي: البحتري مــن الشــعراء الكبــار یهنّئ 

الــی المعتضــد، یقــول:

إنّ یومَ النیروز ِ عادَ الی العهدِ

الذي كان یسنه أردشیرُ

أنتَ حولتـَه الی الحالةِ الاوُلی

و قد كانَ حائراً یستدیرُ

و نلاحــظ في الأدب العــربي النــوروز والنیروز،خاصــة في 

الشــعر،وان كان النیــروز أكــر شــیوعا، ویقـــول ابن المعتز 

في أشعاره:  

كیفَ إبتهاجُك بالنّـوروزِ یا أمَلي

فـَكـُلّ ُ ما فيه یحكـیني وأحكـِیــِه

فـتارة كًـلهیبِ النـاّرفي كـبـــــــــدي

وماؤهُ كـَـتـوَالــي عـَـبـــــرتَـــي

عندمــا نبحــث عــن المكتوبــات المختلفــة، حــول 

النــوروز و حفلــة الربیــع، نــری أنّ الشــعراء منــذ قدیــم 

الأیـّـام قــد رسـّــموا النوروز في أشــعارهم.ونلاحظ الاشــعار 
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التــي قيلــت في ذكــری )النــروز( فانـّــنا لا نجــد لهــا صدى 

إلا مــن خــال اتخاذهــا لجمــع الخراج،لذلــك اهتمّـــت 

الدولــة الامویّــة بعیــد النوروزمــن جانــب الاقتصــادي، و 

ــعائرهم  ــوروز وش ــاء الن ــة في إحی ــذه الدول ــارك ه لم تش

ــت  ــرة طلب ــك الف ــة في تل ــت حاكم ــعوبیة كان لأنّ الش

مــن الإیرانییــن أن یدفعــوا هدایــا النــوروز،، مــن هــؤلاء 

الشــعراء هــو الجریــر، حیــث یُقــول: 

عجبتُ لفخرِ التغلبي و تغلبٍ

تؤدي جزی النیروزِ خضعاً رقابها

و یشــیر أبــو تمــام الــی النــوروز في أشــعاره و یعتقــد 

بــأنَّ النــوروز یشــفي النــاس: 

سیقت الی الخلق في النیروز عافية

بها شفاهم جدید الدهر من خلقه

ویرمــي الشــاعر الكبیــر أبو نــواس نظرته علــی وصف 

النــوروز و یقول: 

یباكرنا النوروز في غلس الدجی

بنور علی الأغصان كالأنجم الزهر

اقــرن اســم النــوروز بالربيــع في التاريخ عند الشــعوب 

التــي تحتفــل بذاكــرة في ادبيــات الشــعراء العــرب ومنهم 

الشــاعر الوليــد البحــري فقــد اعجــب بالطبيعة الباســمة 

فقال:

اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا

من الحسن حتى كاد ان يتكلما

وقد نبه النوروز في غسق الدجى

اوائل ورد كن بالامس نوما

يفتقها برد الندى، فكانه

ينبت حديثا كان قبل مكتما

ومن شجر رد الربيع بشاشة

وكان قذى للعين، اذا كان محرما

احل، فابدى نسيم الريح، حتى حسبته

يجئ بانفاس الاحبة نعما

ــاسي  ــن أشــهر شــعراء العــر العب البحــرى وهــو م

ــه دعــوة للكافــة عــى  ــذي يرســم النــروز عــى أنــّ الــ

الاعــراف بانطــاق الربيــع ووجــوب الاحتفال بــه و يقترن 

ــس.  ــرح والأن ــال والف ــورد والج ــع وبال ــوروز بالربي الن

ولكــن ابــن الرومــی، یشــیر الــی النــوروز ویعتقــد بأنَّــه 

ــد الأضحــی حیــث یقــول: كعی

أسعد بعید أخي نسك واسلام

وعید لهو طلیق الوجه بسام

عیدان: أضحی و نوروز كأنها

یوما فعالك من بؤس و انعام

أضحت یمینك فــي النـــوروزفائضـــــة

بالمال لا الماء فيضاً غیر ارهام

وقــد شبـّــه ابن الرومــي عبیدالله بن عبدالله بمناســبة 

عیــد النیــروز بالصبــح، لأنـّــه رمــز النـّــور وهــو یتغـــنّی 

بجــال الطبیعــة في فصــل الربیع، فقــال له كــن كالنوروز 

جدیــدا، و إجعــل النــوروز رمــزا للإنســانیة، حیــث یتكلـّـم 

عــن محاســنه قائلا: 

يـوم الثلاثاء ما يوم الثلاثاء؟

في ذروة من ذرى الأيام علياءِ

كأنما هو في الاسبوع واسطةٌ

في سمط درّ يحلّ جيدَ حسناءِ

ما طابقَ الله نيروز الأمير بهِ

إلاّ لتلقـاه فيـه كـلُّ سـراءِ

لا سـيما في ربيعٍ مرعٍ غدقٍ

ما انفكّ يتبـع أنـواءً بأنواءِ

		 حتى لشـبهت سـقياه وزهـرته

جدوى أبي أحمد أو وشي صنعاءِ

		 لم يبق للأرض من سـرّ تكاتمه

إلاّ وقـد أظهرتـه بعـد إخفـاءِ

		 أبدت طرائفَ شتَّى من زواهرها

حُمراً وصُفـراً ونبتاً كلّ غبراءِ

فاسعد بنيروزكَ المسعودِ طالعُهُ

يا ابنَ الأكارم في خَفض ونعماءِ

واعط لنفسك فيه قسـط راحتها

إن العلا ذات أثقـال وأعبـاءِ

ثقافه و ادب
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ــا  ــبوع عندم ــام الاس ــن أي ــو ب ــذي ه ــاء ال ــوم الثلاث ــوروز بي ــبه الن ــي یش ــن الروم ــا اب أم

هنّــأ عبيداللــه بــن عبداللــه في هــذه المناســبة، لأن يــوم الثلاثــاء يكــون في ذروة عليــاء 

ــق،  ــه إلى الخال ــى تقدم ــان ع ــرص الانس ــبيه ح ــذا التش ــن ه ــه م ــام. وإنّ هدف ــن ذرى الأي م

ــه  ــر الل ــة غی ــن العبودي ــرُّره م ــان وتح د الانس ــدُّ ــوم تج ــد، أو ي ــوم جدي ــو ي ــوروز ه لأن الن

ــتمرة. ــاة مس ــاء حي ــدم، لأن الإرتق ــة للتق ــود الخالص ــذل الجه ــه أن یب ــی، فعلي ــبحانه وتعال  س

و نلاحــظ في أشــعار المتنبــي الـّـذي یمــدح أبــا الففضــل محمــد بــن الحســین بــن العمیــد وزیــر 

ركــن الدولــة البویهــي ویهنـّــأه بعیــد النوروز،یقــول فيها:  

ووََرتَْ بـــالـــــــــــــذي أراَدَ زنِـــــــــــــادهُْ 		 جَــــاءَ نـَيــروُزنُـَـا وأَنـــــتَ مُـــــراَدهُْ

ـكَ إلــى مِثلِْـهـا مــن الـحَــوْلِ زاَدهُْ 		 هَــذِهِ النّـظـْرةَُ الـتـي نـَالـَهَـا مِـــنْـ

نـَـاظِــرٌ أنـْــــتَ طـَـرفْـُــــهُ وَ رقـــــــــــاده 		 ينَْثـَنـي عَـنـكَ آخِـــرَ الـيَــوْمِ مِـنْــهُ

ذا الصّـبَـاحُ الـــذي نـــرىَ مـيــلادهُْ 		 نحنُ فـي أرضِْ فـارسٍِ فـي سُـروُرٍ

كُـــــلُّ أيـّــــامِ عَــامِـــهِ حُــسّـــادهُْ 		 عَظمَّـتـْهُ مَمَـالـِكُ الـفُـرسِْ حـتــى

لـَبـِـسَـتــهَــا تـِــلاعُــــهُ ووَهَِـــــــادهُْ 		 مَـا لبَِسْـنَـا فـيـهِ الأكالـيـلَ حـتـى

ســـــانَ مُــلـْـكــاً بــــــهِ ولَا أولْادهُْ 		 عندَ مَـنْ لا يقُـاسُ كسـرىَ أبوسـا

رأَيـُــــــهُ فـَـارسِِـــيّـــةٌ أعْــــيَــــادهُْ 		ٌّ عَـــربَـــيٌّ لـِـسَــانـُـهُ فـَلـْـسَــفــي

سَـــرفٌَ قـــالَ آخَـــرٌ ذا اقـْتِـصــادهُْ 		 كُـلـّمَــا قــــالَ نــائـِـلٌ أنـَـــا مِــنْـهُ

فيـُــظهر المتنبّــي في هــذه القصیــدة مشــاعره ویبیّــن النــوروز علــی أنـّــه خیــر صلــة بیــن اللغتیــن 

الفارسیــــّــة العربیّة،ویشــارك الفرس،كأنـّـه كان یعیــش في أرض فــارس، ویعلــن مشــاركته مــع الشــعب 

الفــارسي بهــذا العیــد الســعید.

بعــث الحســن بــن وهــب )توفـّــي عــام 250هـــ( الــی المتــوكل بجــام مــن ذهــب، فيــه ألفــا مثقــال 

مــن العنــر، وكتــب الیــه:

ـدهر بـركن من الإله عــزیــز 		 یا إمام الهدی سُعِدت َ من الــــ

وبحـرز من اللـیالي حــــریــز 		 وبظلّ من النعیم مــدیــد

أنت تـُفضي بـه الـی النیـــروز لاتزل ألف حة مهـرجـــان	

ق من بــعد نـَبـــــوَة ونشــــوز ونعیم ألذّ من نظـر المعـــشـو	

وأطلق علیه"هرمزروز" وقال والبة بن الحباب: 

ودابــــــــــرتنا النحـــــــوسُ 		 قــــــد قابلنا الكـؤ وس

قـــــــد عظمته المــــــــــوسُ 		 والیوم هرمـــزد رود

والبحتري یهتمّ ببدایة فصل الربیع يغتنم قدوم النوروز ليمدح الخليفة المعتز بالله قائلاً: 

ونزلـتَ فيه مـَع اَلربيع ِ النازلِ  وافيتـَه وَالوردُ فـي وقتٍ معـاً	

تحويلُ عامٍ إثـرَ عـامٍ حـائلِ  وغدا بنُـوروزٍ عليك مُبـاركٍ	

من دار مُلكك ألف حَـولٍ كامِلِ  مُلـّيته وعمـرت في بحُُبوحـةٍ	

قول ابن ابي الطيب المتنبي يهني سيف الدولة بالعيد: 

وعيد لمن سما وضحا وعيدا هنيئاً لك العيدُ الذي أنت عيدُهُ	

كما كنت واحداً كانَ أو حدا فذا اليومُ في الايام مِثلك في الورى	

ولابــن الرومــي مقدمــات جديــدة تمثَّلــت في التهنئــة بالعيــد، وفي ديوانــه أربــع منهــا. وقــد خــصَّ 

عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن طاهــر، حاكــم بغــداد، بثــاث منهــا. فــراه يقــول في مقدمــة مدحتــه 

الداليــة إثــر الصلــح بينــه وبــن أخيــه ســليمان، مازجــاً بــن العيــد وهــذا الصلــح: 

يدِ إذا رأيتك يابنَ السادةِ الصِّ للناس عيدٌ ولي عيدان في العيد	

		  ويقول في دالية أخرى:

لا زال عيدك موصولا بأعيادِ قل للأمير أدام الله غبطته	

ويقول في ثالثة: 

وقعت به الأقدار خير وقوع 		 عيد يطابقُ أول الأسبوع

أمــا الرابعــة فقــد خصَّ بهــا إســاعيل بن بلبــل الوزير لعهــد المعتمد، 

جامعــا بــن عيــدي الأضحــى والنــوروز، إذ وقــال ابــن الرومــي يهنــئ أبــا 

الصقــر بيوم أضحــى كان فيه نــروز: 

وعيدِ لهو ٍ طليق اِلوجهِ بسامٍ  أسْعـَدْ بعيدِ أخي نـُسْكٍ وإسلامِ	

يوماً فعالكَ من بؤس ٍ وإنعامِ عيدان ِ أضحى ونيروزٌ كأنهما	

وحائلٍ بيَن أرواحٍ وأجسامِ من ناضحٍ بالذي تحيى النفوسُ به	

على العفاةِ ويومٌ سيفهُ دامِ كذاكَ يوماكَ يومٌ سيبهُ ديمٌ	

للناسِ هاماً وأنتمْ أعيُن الهامِ رأيتُ أشرافَ خلقِ اللهِ قد جعلوا	

وتلكَ أشرفُ من نيرانِ أعلامِ أنتم نجومُ سماءٍ لا أفولَ لها	

كأنه في حشاهُ حرفُ إدغامِ وخافكمْ كلُّ شيءٍ فاكتسى نفقاً	

ونشــاهد في هــذه القصیــدة الرائعــة أثـــر النوروزوعیــد الأضحــی 
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وقــد تأثــرت الحيــاة الاجتماعيــة للإيرانيــن القدمــاء بالدين تأثــراً كبــراً، وكانت الســمة الدينية 

ظاهــرة في جميــع نواحــي حياتهــم الاجتماعيــة. فأعيادهــم كان الباعــث عــى اتخاذهــا في أغلــب 

الأحــوال دينيــاً فــإن لم يكــن الأمــر كذلــك كانــت الطقــوس الدينيــة هــي المظهــر الغالــب عــى 

هــذه الأعيــاد، وقــد اســتمرت الاحتفــالات بعيــد النــروز تقــام في إيــران منــذ العصورالعباســية 

حيــث كان التأثــر الفــارسي واضحــاً في صبــغ مظاهــر الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة، ونــری ظهــور 

ــم حريصــن عــى  ــا كان خلفائه ــاسي ولم ــدة في العــر العب ــة والاوزان الجدي ــردات الحدیث المف

التــزود بالعلــم والمعرفــة كــا قیــل:» تسربــت كثــر مــن الالفــاظ والافــكار إلى الســاحة الادبيــة 

في العــر العبــاسي مــن الاقــوام الذيــن امتزجــوا بالعــرب وتصاهــروا مــع الكثيريــن منهــم.

إنّ النزعــة نحــو التجديــد تكــون حصیلــة طبيعيــة لمــا طــرأ عــى المجتمــع في تلــك الفــرة ومــن 

ذلــك »المعجــم الــذي اســتخدمه الشــعراء، ولقــد كان التغيــر الــذي طــرأ المعجــم الشــعري نتيجــة 

لمــا طــرأ عــى المجتمــع الاســامي مــن تغــر، فقــد تغــرت الحيــاة وتحولــت عــا كانــت عليــه في 

العــر الامــوي الــذي حــاول خلفــاؤه جاهديــن الابقــاء عــى شيء مــن المثــل القديمــة.

ونلاحــظ اولى مظاهــر هذاالتجديــد في أشــعارأبي نــواس )99هـــ( بعنــوان نــوروز، مؤلفــة مــن )22( 

بيتاً،حیــث يقــول في مطلعها: 

يميسُ كغِصِ البان من رقِة الخصر 		 سقى الله ظبياً مبدي الغُنجِ في الخطر

إلى ان يقول:

يباركنا النوروز في غلس الدجى        بنورٍ على الاغصان ِ كالأنجم ِ الزهرِ

يلوح كأعلام اِلمطارف وشيُه             من الصِفر ِ فوقَ البيضِ والخضِر والحُمرِ

لقــد جــاء في دیــوان ابي نــواس النــروز أو النــوروز كمعنــى أو كمــرادف للمهرجــان حتــى انــه يقارنه 

بعيــد الفطر وعيــد الاضحى للمســلمين قائلا: 

فإن اباك اعتبه الزمان لبابُ تكبري فوق الجواري	

مما للدهر بينهما مكان متى اجمع ابا نصر ومصراً	

ونيروز يعد ومهرجان فتى يوماه لي فطر واضحى	

أمــا أبــو تمــام الطــائي فيتخــذ مــن النــروز مناســبة و يســتعير مــن حلتهــا الخــراء مقدمــة طليلــة 

عــى عادتــه، وهــو يهنــئ ابــا دلــف العج ليبســامته مــن الافشــن، فيقــول في مقدمتهــا:

وسوغ الدهر ما قد كان شرقه قد شرد الصبح هذا الليل عن افقه	

بها شفاهم جديد الدهر من خلقه سيقت إلى الخلق في النيروز عافية	

النتیجة

إنّ النــروز تعــود في الأصــل إلى العهــود القدیمــة، كانــت تحتفــل بــه الشــعوب الآريــة والهندو 

و الايرانيــة والهندواوربيــة، فــإن احيــاء النوروزفيــا يبــدو كان مشروعــا ومنتــراً ابتــداءً بالعهــد 

ــوكل  ــاسي الأول، ذهــب المت ــا، وفي العــر العب ــوا به ــد احتفل ــن ق الامــوي فمعــروف إن الاموي

المشــهور بنزعتــه المحافظــة إلى أقــى حــد في تســجيل عيــد النــروز والاحتفــال بــه فأمــر ســنة 

242هـــ ان يكــون يــوم النــروز بــدء جمــع الخــراج. و كذلــك كان للنــوروز اثــر بــارز في الأدب 

العــربي كــا تــرك العلــاء والادبــاء تراثــا قیـّــا مــن روائــع الشــعر والنــر عنــد حلولــه في كلّ عام، 

و كلهــا تشــهد بالإهتــام البالــغ  الــذي یوجهــه رجــال الفكــر والأدب الــی النــوروز.

ــهرة في  ــاد ش ــر الأعی ــوروز اك ــد الن ــراني نج ــراث الای ــا ال ــا اذا تفحصن ــال، إنن ــی كلّ ح عل

ــه  ــذي خلقت ــد ال ــك العی ــة، ذل ــراً في الشــعوب العربی ــاً، و أقواهــا تاثی ــخ، و أبعدهــا صیت التاری

ــی  البیئــة الایرانیــة منــذ أقــدم العصــور، و ظــلّ خالــدا علــی الدهــر في العهــود الاســامیة حتـّ

ــا هــذا. ــی زمانن وصــل ال

ــة  ــان خاص ــاد والأدی ــاع والإقتص ــة، كالإجت ــالات المختلف ــی المج عل

الإســام الــذي یعتــره مــن موســم الفــرح والــرور والتجــدد، 

ــام  ــوروز یكــون مــن الأی ــأنّ الن ــصدّق ب ــة تـُ وبعــض الكتــب الدینی

المباركــة، وإبتهــج كثیــر مــن الشــعراء المســلمین مــن الأعــراب 

والفــرس بحلولــه وأنشــدوا القصائــد الجمیلــة حــول عیــد الطبیعــة 

ـــ وقــد أثــر الأدب الفــارسي عــي الأدب العــربي في العصر  ــــ النــوروز ـ

ــاسي. العب

وأدخــل الخلفــاء العباســیون النــوروز وســننه في قصورهــم وإعتــروه 

عیدا رســمیا یحتفل به كلّ سنـّــة وســاهموا الفرس في إحیاء شعائره،لأنهم 

كانــوا مــن الفــرس والمــوالي. ومــن آداب النــوروز إشــعال النــار وصــب الماء 

وتقدیــم الهدایــا في مجالــس الطــرب وفي أثنــاء هــذه المجالــس، الشــعراء 

كانــوا یغتنمــون فرصــة لإیقــاد النــار ولیعــروا عن آمالهــم وأشــواقهم من 

أعــاق قلوبهم،حیــث یقــول كشــاجم إذ یبتعد عــن أصدقائــه وقد جرت 

الدمــوع من عیونــه الباكیة: 

صبت میـــــــاهَ وشبَّ نیران لماّ رأیتُ النــــوروزَ سنتـــــــــَــهُ	

بنـــار ِ قلـــبي ومـــــاءِ أجفاني و نـُورُوزتُ وَحدي والشوقُ یقلقني	

ثقافه و ادب
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ــات‌ين  ــة‌، والبس ــاه‌ الصافي ــون‌ المي ــران بعي ــف إي تتص

العامــرة‌، واشــجار الجوزالباســقة‌، ومــزارع‌ الفســتق‌، 

ــال  ــة، والســهول‌ والجب ــة‌ ‌،والصخورالملُوّن ــالي‌ المضيئ واللي

ــة‌‌،  ــاب‌ المترامي والهض

ــرز  ــال‌ ال ــات‌ ‌جب ــوج‌، وغاب ــن‌ ‌ المغطــاة‌ بالثل  والبراك

الخــراء،‌ وســواحل‌ بحــر الخــزر اللامعــة، وهــي تعكــس ‌ 

المناظــر الجميلــة‌ و‌ الطبيعــة‌ الايرانيــة‌ الخلّبــة التــي‌ تملأ 

العيــون، ورؤيتهــا تنطبــع  في‌ أذهــان الســياح‌. والفنانــون‌ 

في ايــران‌ يعتــرون‌ الطبيعــة‌ رمــزاً عميقــاً لجــال‌ الحيــاة‌ 

ويســتوحون‌ منهــا أفكارهــم‌ لنقــش ‌اعمالهــم‌ واثارهــم 

الفنيــة‌ الرائعــة في‌ مختلــف‌ الحقــول‌، والشــعب الايــراني‌ 

عــر التأريــخ‌ الطويــل، كــرمّ المــاء و اعتــره‌ رمــزا للبنــاء 

ــاً‌  ــة دائم ــة‌ المحُكم ــم‌ الفني ــرى في‌ آثاره ــارة‌، اذ تُ والع

تدفــق‌ الميــاه‌ في‌ الحدائــق‌ والمــزارع‌ والبســات‌ين، وفي‌ 

‌المســاجد والبيــوت والمراكــز‌ المقدســة‌، الميــاه‌ التــي‌ تــروي‌ 

العديــد مــن‌ ‌اشــجار ‌النارنــج‌ والــرو ‌ والاعنــاب‌ والرمــان 

وغيرهــا. 

وتعــدّ الطبيعــة‌ الجميلــة‌  لايــران مــن‌ اهــم‌ الحوافــز 

ــاراضي‌  ــة‌ ل ــص‌ الهام ــن‌ الخصائ ــياحة‌، وم ــة‌ للس الرائع

ــال‌  ــة الشاســعة، ‌وجــود الســهول وسلاســل‌ الجب الايراني

الشــاهقة ،‌ والوديــان‌ المســطحة،‌ والمناطــق‌ الصحراويــة‌ 

ــاهد  ــي‌ يش ــة‌ الت ــرات‌ الرائع ــة، والبح ــار الجاري والانه

‌الانســان مــن خلالهــا‌ وطــوال‌ الســنة،‌ الفصــول‌ الاربعــة‌ 

في البــاد، ففــي‌ الشــتاء - مثــاً‌ - يتمكــن‌ اهــالي‌ مناطــق‌ 

الجنــوب مــن‌ ممارســة‌ الســباحة‌ والالعــاب‌ المائيــة‌ 

المتنوعــة في‌ الســواحل‌ الجنوبيــة،‌ وفي‌ ‌الوقــت‌ ذاتــه، 

يتمكــن‌ ســكان‌ المناطــق‌ الشــال‌ الجبليــة‌ مــن‌ ممارســة‌ 

ــا،  ــد وغيره ــى‌ الجلي ــق‌ ع ــتائية‌، كالتزحل ــاب‌ الش الالع

فيــا يتمتــع‌ ســكان‌ بحــر الخــزر‌ في‌ ‌هــذا الفصــل‌ نفســه 

ــواحل‌  ــذه‌ الس ــع‌ ه ــع‌ المنعــش‌، وتق ــواء الربي مــن‌ ه

التــي‌ تظهــر بصــورة ممــرات‌ ضيقــة‌، بــن‌ بحــر قزويــن‌ 

ــرز الشــاهقة‌.  ــال‌ ال وسلســلة‌ جب

الجنــوب  في  الفــارسي‌  الخليــج‌  ســواحل‌  امــا 

ــر  ــواحل‌ بح ــن‌ س ــاً ع ــف‌ تمام ــران، فتختل ــربي لاي الغ

ــض‌  ــد. فبع ــد بعي ــابهة‌ الى ح ــزر( المتش ــن ‌)الخ قزوي

ــور  ــى‌ بالصخ ــر مغط ــض الآخ ــة‌ والبع ــواحلها رملي س

ــا  ــتنقعات‌. ام ــن‌ المس ــكّل م ــا‌ يتش ــة‌ ‌ وبعضه الجبلي

محافظــة‌  وبالــذات  الجنــوب  محافظــات‌  مناطــق‌ 

ــهول  ــن‌ الس ــراً م ــزءاً كب ــكل‌ ج ــي‌ تش ــتان‌ الت خوزس

ــافة  ــر بمس ــطح‌ البح ــن‌ س ــع ع ــي‌ ‌ ترتف ــعة‌ فه الشاس

قليلــة‌ جــداً، وهــي‌ تتفــاوت‌ في‌ هــذا الأمــر‌ كثــراً عــن‌ 

ــإذا تجــوّل‌ الســياّح‌ في‌  ــة‌. ف الأراضي‌ الشــالية‌ والغربي

ــم  ــالية‌ فإنه ــة‌ أو الش ــران‌ الغربي ــق‌ اي ــدى‌ مناط إح

‌سيشــاهدون تحــت‌ أقدامهــم‌ المــدن‌ القــرى‌ والاريــاف‌ 

والمــدن والبســاتين والحدائــق‌ ‌الغنّــاء ‌التــي‌ ســتثير 

ــم‌.  ــك‌ اعجابه بلاش

التكلسّــات‌ ‌المتنوّعــة‌ والطبيعيــة كذلــك أحدثــت‌ 

في‌ المحافظــات‌ المختلفــة،‌ كهــوف‌ عديــدة‌، خاصــة‌ في‌ 

محافظــات اذربيجــان‌ ‌وهمــدان‌ وكردســتان ، وهــذه‌ 

ــوّاح‌  ــر ‌ الس ــاب‌ اك ــر‌ إعج ــال، تث ــق يقُ ــوف‌ والح الكه

ــران‌ مــن‌ اجــل‌ مشــاهدة‌ هــذه‌  ــن‌ يســافرون الى‌ اي الذي

الكهــوف الرائعــة، والمناظــر المذُهلــة فيهــا التــي تعتــر 

ــواح‌ . ــذب‌ الس ــل‌ في ج ــم‌ العوام ــن‌ اه ــوم‌ م الي

امــا مــن‌ الجانــب‌ الســياحي، فتعتــر مــدن‌ اصفهــان‌ 

ــز  ــم‌ المراك ــن‌ أه ــران‌ م ــز وطه ــهد وتبري ــراز ومش وش

ــكل‌ واحــدة‌ مــن‌ هــذه‌  ــران‌ ، ف والمــدن الســياحية‌ في‌ اي

ــاص‌.  ــاخ خ ــع‌ بمن ــدن‌ تتمت الم

ــجاد  ــارض الس ــن مع ــع الزائري ــران، يطال ــي طه فف

والخزف والأواني النحاســية المنقوشــة بإحــكام. وما يلفت 

الإنتبــاه في طهــران، كــرة الحدائــق العامــة والمنتزهــات 

، ولعــل أشــهرها وأكبرهــا )بــارك لالــه( وهــو أحــى 

الحدائــق العامــة ويزورهــا آلاف المتفرجــن يوميــاً، 

ــلة  ــب للس ــات ملاع ــق والمنتزه ــذه الحدائ ــل ه ويتخل

ــرة . ــة والطائ ــدم والطاول ــرة الق وك

وفي يــزد ..المدينــة التاريخيــة الصحراويــة، في قلــب 

الصحــراء وإلى الجنــوب مــن طهــران تقــع هــذه 

ــي  ــزدش( والت ــد اكتســبت اســمها مــن )ي ــة وق المدين

ــاة (  . ــي ) الص تعن

ــاه المنتــرة  ــوات المي ــة فيهــا قن ــة تأريخي إنهــا مدين

ــن  ــج(. وم ــال )شــركو( و)خراني ــن جب ــع ب ــا، وتق حوله

معالمهــا الشــهيرة )ميــدان أمــر جقــاق( ويقع في وســط 

ــان  ــان ضخمت ــه منارت ــم فوق ــة، وهــو ســوق قدي المدين

ــة  ــالات مزين ــعة وص ــاحات واس ــه مس ــرح يقابل وم

ــزد  ــوق ي ــى، س ــذا المبن ــط به ــات، ويحي ــار ونبات بأزه

الكبــر، وهــو ســوق جامــع وهنــاك ســوق آخــر بشــكل 

ميــدان تحيطــه المحــال ذات قبــاب جميلة وفيــه لوحات 

فنيــة ذات لمســات فنية جميلة، وتشــتهر يــــزد بالأعمال 

الجميلــة  بالنقــوش  اليدويــة  والصناعــات  الخزفيــة 

ــة. ــوان الزاهي والأل

المعــروف أنــه مــن لم يــزر أصفهــان، لم يــزر إيــران 

أبــداً، فمــن يــزور إصفهــان ســيندهش ويعجــب 

حينــا يطلّــع عــى المعــالم التأريخيــة والطبيعيــة 

ونهرهــا الدافــق ذي الحدائــق الجميلــة التــي تحيــط 

بضفافــه والجســور البديعــة، إضافــة الى المياديــن 

ــدان أمــر(  ــر )مي ــا الكب ــذات الميدانه الفســيحة ،وبال

والمنارتــان  المرتفعــة،  المنــارات  ذات  والمســاجد 

المتحركتــان، الأمــر الــذي يعــزّز مقولــة )اصفهــان 

ــا(.  ــف الدني ــان نص ــا )اصفه ــان( ومعناه ــف جه نص

وهــي مقــر الأمــراء والملــوك ومدينــة العلــم والعلــاء، 

ــر  ــى نه ــع ع ــة وتق ــدن الايراني ــر الم ــن أك ــي م وه

)زابنــده( وتسُــمّى أيضــا أبدانــان .

ايران بلد الآثار العريقة والسياحة الوافرة 
والطبيعة الخلّبة 

أ . كاظمي
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سبه منا

روي عــن الائمــة مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام 

ــد لمــن  ــد، إنمــا العي ــس الجدي ــد لمــن لب ــس العي (: لي

خــاف الوعيــد. 

للعيــد  اللغــوي  المعنــى  عــن  الطــرفْ  وبغــض 

وتفســر اللغويــن لــه، إلا أن المعنــى الصحيــح يحــدّده 

ــت  ــل البي ــن أه ــوى، م ــان والتق ــم والإيم ــل العل أه

الثيــاب  بإرتــداء  ليــس  العيــد  بــأن  )ص(  النبــوي 

ــن بالزينــة الفاخــرة وتنــاول الأشربــة  الجديــدة والتزيّ

ــذ،  ــائر اللذائ ــع بس ــة والتمتّ ــواع الأطعم ــذة وأن اللذي

وإن كانــت محللّــة بالطبــع، بــل لابــد مــن التعمّــق في 

الجانــب المعنــوي أيضــاً للعيــد، مــن أنــواع العبــادات 

والصلــوات والأذكار والأدعيــة والمســتحبات في هــذا 

ــام.  المق

الــروح  هــو  الإنســان دومــاً  الأهــم في  فالبُعــد 

ــا  ــوّاها فألهمه ــا س ــس وم ــالى: )ونف ــار تع ــه أش وإلي

فجورهــا وتقواهــا، قــد أفلــح مــن زكّاهــا وقــد خــاب 

ــروح وصفــاء النفــس، يتجــىّ  مــن دســاها( وجــاء ال

بالديــن وأوّل الديــن معرفــة الخالــق جــلّ شــأنه. 

وفي اليــوم الثالــث عــر لعيــد النــوروز )2/نيســان- 

بــدر(  )ســيزده  بالفارســية  يدُعــى  الــذي  ابريــل( 

ــك  ــاكنيها ذل ــن س ــة م ــوت الإيراني ــة البي ــو غالبي تخل

ــث  ــوم الثال ــو أن الي ــم ه ــائد عنده ــاد الس أن الاعتق

عــر مــن الســنة الإيرانيــة الجديــدة يــأتي بالنحــس، 

ومــن يبقــى في المنــزل خــال هــذا اليــوم ســتحل عليــه 

ــادة  ــرت الع ــام، وج ــال الع ــا خ ــة م ــة أو مصيب كارث

ــة  ــراد العائل ــائر أف ــادر س ــى أن يغ ــم ع ــذ القدي من

ــق  ــت في الحدائ ــة الوق ــوم، وتمضي ــذا الي ــزل في ه المن

العامــة والمتنزهــات حتــى حلــول المســاء، الأمــر الــذي 

يفــي إلى حالــة ازدحــام شــديد لا تشــهد المــدن 

ــام الاخــرى.  ــام الع ــة أي ــا في بقي ــة مثله الإيراني

ــن  ــاده م ــس« وإبع ــة »النح ــاً في محارب وإطمئنان

العــام الجديــد، يقــوم الشــعب الايــراني برمــي ســنابل 

ــي  ــراغ الأواني الت ــراء، وإف ــاحات الخ ــح في الس القم

ــل  ــاه لتواص ــواض المي ــة في أح ــاك الزين ــت أس تضم

الأســاك حياتهــا الطبيعيــة هنــاك. ويؤكــد علــاء 

الاجتــاع الإيرانيــون: إن هــذا )الســلوك الإجتماعــي( 

يشــر إلى الرغبــة في التوافــق مــع جــال الطبيعــة في 

مطلــع الربيــع ودفــع )النحــس( مــن العــام الجديــد. 

وصْف عيد النوروز في الأدب العربي 

حُلوُ الشباب من الدنيا أوائله         

بدء الربيع من الأيام نوروز

إقــرن إســم اليــوم الجديــد، أي )النــوروز( بالربيــع 

عــى إمتــداد التأريــخ لــدى شــعوب عديــدة تحتفــي 

بذاكــرة حيّــة في أدبيــات الشــعراء العــرب المشــهورين، 

ومنهــم الشــاعر الكبــر البحــري، فقــد هــام بالطبيعــة 

الباســمة، قائــاً:

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا

من الحُسن حتى كاد أن يتكلمّا

وقد نبه النوروز في غسق الدجى

أوائل ورد كُنّ بالأمس نوِّما

يفُتقها بردْ الندى فكأنه

يبُث حديثا كان قبلُ مُكتما

ومن شجر ردّ الربيع لباسه

عليه كما نشرت وشيّاًّ منمنما

فالشــاعر البحــري يقــرن النــوروز بالربيــع والجمال 

وبالــورد والأنــس والفــرح والحبور . 

يــوم  العراقــي،  الجنــوب  في  العــرب  ويســمّي 

ــداء  ــد إبت ــام جدي ــول ع ــول(، أي دخ ــوروز )الدخ الن

- ويحتفلــون  الفــارسي  التقويــم  بالربيــع – طبــق 

ــز  ــع الخب ــازل، وصن ــن المن ــال تزي ــن خ ــوروز م بالن

المحــي، والحلــوى الصفــراء المســاة )زرده(، والخــروج 

مــن المــدن والقــرى الى شــواطيء الانهــار، ويقومــون 

ــرى  ــل الق ــوم أه ــم، ويق ــة وأبنائه ــور الائم ــارة قب بزي

الاهازيــج  وممارســة  الخيــل  بســباق  والأريــاف 

المتنوعــة. وفي الحقــل الرســمي، فــإن دولاً عربيــة 

مثــل العــراق والاردن وســوريا، يســمّون عيــد النــوروز 

)عيــد الشــجرة(، حيــث هــو مناســبة جميلــة لغــرس 

الاشــجار .

ــد  ــد مشــهور، يســمّونه )عي وفي مــر عندهــم عي

ــان،  ــهر نيس ــن ش ــبوع الاول م ــيم( في الأس ــم النس ش

ــوم  ــران، أي الي ــة في اي ــوم الطبيع ــادف ي ــث يص حي

ــوروز. ــد الن ــة عي ــن بداي ــث عــر م الثال

ــد  ــإن عي ــراق، ف ــال الع ــراد في ش ــد الاك ــا عن أم

النــوروز لديهــم، هــو ذكــرى ثــورة بقيــادة )كاوه 

ــاك،  ــك الضح ــى المل ــردي ع ــل الك ــداد( ذي الأص الح

ــار  ــعال الن ــي، باش ــال العراق ــراد في الش ــوم الاك ويق

فــوق التــال والجبــال، وهــي ترمــز لموقــف قــام 

ــورة،  ــه )كاوه الحــداد( إشــارة لأنصــاره بإنطــاق الث ب

حســب الأدب الكــردي  الشــعبي.

حبيب هاشم

المعاني الأدبية السامية لعيد النوروز لدى 
الشعوب المختلفة
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يســتعد الشــعب الايــراني المســلم في هــذه الأيــام، 

ــرأس الســنة الفارســية )النــوروز(، وهــو  للإحتفــال ب

العيــد القومــي الــذي وصــل إليهــم منــذ عصــور مــا 

قبــل الإســام، وإذا كان الديــن الإســامي، مكوّنــاً بارزاً 

في ثقافــة الإيرانيــن، فــإن عنــاصر الثقافــة الفارســية 

ــة  ــص الهوي ــن أهــم خصائ ــر م ــة، تعُت الهندوأوروبي

الإيرانيــة التــي تكوّنــت منــذ آلاف الأعــوام، وارتبطت 

بــأرض )بــارس( أو فــارس، الأمــر الــذي تعكســه، 

عــادات ولغــة وأديــان إيــران اليــوم، ولعــل مــن 

أكــر تلــك الخصائــص: الارتبــاط بــالأرض، وقــد اعتــر 

ــا  ــا، ولأنه ــاده أم الدني ــم ب ــراني القدي ــعب الاي الش

كانــت معــرا حيويــاً بــن الــرق والغــرب، وللحفــاظ 

عليهــا، اضطــر الإيرانيــون إلى مســالمة الآخريــن، إتقاءً 

لإعتداءاتهــم وهجماتهــم ، وربمــا يكــون حــب الوطن 

هــو الــذي حــض الشــاه البائــد إلى إطــاق اســم 

)إيــران( عــى إيــران التــي تعُــرف اليــوم، وهــو اســم 

مشــتق مــن )آريــا( التــي تعنــي صديــق أو وفي، وعــدّ 

ــاطير  ــال في الأس ــد الأبط ــم أح ــران( اس ــم )إي بعضه

الإيرانيــة القديمــة، وقــد وصــل عشــق الإيرانيــن 

بأرضهــم إلى حــد التعبــر عنهــا بكلمــة العبــادة 

ــران. ــادة إي ــران برســتي( أي عب ــون:) إي فيقول

الذوبان بالأرض والطبيعة 

ــن في  ــون أنفســهم ذائب ــون الإيراني ــرى المواطن وي

أرضهــم مؤمنــن بهــا وعاشــقين لهــا، مــا دفعهــم إلى 

مشــاركتها أفراحهــم وأحزانهــم وانفعالاتهــم عــى 

مــدار العــام، ومــن خــال عــن هــذه المســاهمة في 

مجموعــة مــن الأعيــاد التأريخيــة منــذ آلاف الســنين، 

أشــبه مــا تكــون بالأعــراس والاحتفــالات، فنجــد عــى 

ســبيل المثــال، عيــد )مهــركان( الــذي كانــوا يبتهجــون 

بــه لفصــل الخريــف، وعيــد )ســده( في بداية الشــتاء، 

أمــا )تــركان( فهــو عيــد لفصــل الصيــف. 

امــا بعــد إعتنــاق الإســام في  إيــران، تــم إهــال 

كل الأعيــاد الفارســية، إلا عيــداً واحــداً هــو عيــد 

)النــوروز( عيــد بدايــة العــام الإيــراني الجديــد، وهــو 

عيــد فصــل الربيــع.

ــدات  ــة في المعتق ــة خاص ــوروز مكان ــب الن اكتس

الإيرانيــة منــذ القــدم العصــور، فــروي الأســاطير أن 

الآلهــة التــي كانــت مختفيــة في موســم الشــتاء داخل 

الأرض، تخــرج في أول أيــام الربيــع إلى الضــوء، لتمنــح 

ــراني  ــعب الاي ــا كان الش ــاء، ك ــال والبه الأرض الج

يقســم العــام إلى فصلــن اثنــن، فصل الــرودة وفصل 

الحــرارة، وجعل)مهــركان( الــذي عُــربّ ب)المهرجان( 

عيــداً لبدايــة الخريــف، و)النــوروز( عيــداً لانطلاقــة 

الربيــع، وفي هــذا الســياق، نقــل الشــاعر الفــردوسي 

روايــات  الإيرانيــة،  القوميــة  الحماســة  صاحــب 

أســطورية منظومــة حــول هــذه المناســبة، وذكــر أبــو 

ريحــان البــروني في كتابــه )التفهيــم لأوائــل صناعــة 

ــون في  ــام يحتفل ــل الإس ــن قب ــم( أن: الإيراني التنجي

ــكل  ــوروز، بش ــد الن ــن عي ــة الأولى م ــام الخمس الأي

مشــرك وعمومــي بــن الملــوك والرعيــة، إذ تقــى في 

ذلــك حوائــج النــاس وتقــدم لهــم الهدايــا والعطايــا ، 

أمــا اليــوم الســادس فقــد ســموه بنــوروز الخاصــة، إذ 

يختــي فيــه الملــك برفاقــه للطــرب واللهــو والــراب، 

ــل  ــهر كام ــوروز إلى ش ــالات بالن ــرة الاحتف ــد ف وتمت

تقريبــاً. 

ــالات  ــل احتف ــت تتخل ــد الساســانيين، كان وفي عه

ــة،  ــة مختلف ــعبية وملوكي ــوس ش ــوروز طق ــد الن عي

منهــا أن الإمبراطــور كان يرتــدي في صبــح ذلــك 

اليــوم، لباســا فاخــرا، ويجلــس وحــده في البــاط 

ــم  ــه خــراً، ث ــون ب ــرداً يتفاءل ــه ف ــون علي ــم يدخل ث

يحــر رجــال الديــن الزرادشــتيين لقــراءة الصلــوات 

ــاً  ــور كأس ــون للإمبراط ــك يقدّم ــد ذل ــة، وبع والأدعي

ــال  ــن الم ــدراً م ــه ق ــون بقرب ــراب، ويضع ــن ال م

تفــاؤلا وتــركا، فتنطلــق الاحتفــالات، أمــا العامــة مــن 

ــادون  ــم، ويته ــا بينه ــاء في ــقون بالم ــاس فيتراش الن

الســكر، وفي الليــل يضرمــون النــران، معبّيــن بذلــك 

ــرة. ــم الغام ــم وفرحته ــن سروره ع

حب الأرض لدى الشعب الايراني المسلم موغلة في القِدم
كوثر الموسوي
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ایران

نوروز عيد الحكمة 
وإيقاظ العواطف والرحمة

آ. كاظم

ــام،  ــن كل ع ــهر آذار م ــام ش ــر آي ــادف أواخ تص

عيــد الربيــع الذي يسُــمى بالفارســية عيــد )النوروز( 

وتحتفــل بــه شــعوب عديــدة في آســيا، بــل وحتــى 

في اوروبــا ، ومــن الشــعوب المســلمة التــي تحتفــل 

ــراني  ــق، الشــعب  الاي ــد التأريخــي العري ــذا العي به

ــارد،  ــن الشــتاء الب ــد يفصــل ب ــذا العي المســلم. وه

ــد،  ــاط والتجدي ــة والنش ــم  بالحيوي ــع المفع والربي

واصبــح عيــد النــوروز بمــرور الوقــت، شــعاراً للعطــاء 

والخــر والعنفــوان، وعيــداً مرموقــاً يحــلّ – ســنوياً- 

مــع اطلالــة الربيــع وبــدء الســنة الجديــدة للعديــد 

مــن شــعوب المنطقــة. 

ــادات  ــن الع ــت م ــوروز، كان ــد الن ــد عي ان تقالي

والتقاليــد  الموغلــة في القِــدم  عنــد الشــعب الايــراني، 

وبقيــت هــذه التقاليــد في طليعــة الظواهــر الشــيقة  

ــوروز( او  ــتقبال )ن ــون في اس ــها الايراني ــي مارس الت

الربيــع عــى مــر التأريــخ.

ــة  ــاد الوطني ــن الاعي ــف ع ــوروز لا يختل ــد ن  عي

ــال  ــه تســاهم في الاحتف ــة الاخــرى ســوى ان والديني

ــك  ــة، ولذل ــات الإيراني ــات والمكون ــه شــتى القومي ب

ــائر  ــا س ــع في ظله ــة تجتم ــة هام ــر فرص ــو يعت فه

أوســاط المجتمــع الايــراني، وقــد إمتــأت عشــقاً 

ومحبــة لهــذه الدولــة الكبــرة متمنــن ان يعــم 

الاســتقرار والهــدوء والوئــام بعيــدا عــن التناحــر 

والاختــاف والبغــض. 

ــه  ــراني الل ــعب الاي ــو الش ــال، يدع ــذا المج وفي ه

عزوّجــلّ بمناســبة مجــيء نــوروز لهــذا العــام ان 

بالخــر  إيــران  في  الاســامية  الجمهوريــة  تنعــم 

تواصــل  حيــث  والإزدهــار،  والســام  والحريــة 

الكفــاح ضــد الاســتبداد العالمــي والضغــوط الغربيــة 

الحاقــدة.

كل  التجــدد في  يعنــي  العريــق،  العيــد  هــذا 

ــران  ــد اي ــه عي ــن كون ــاً ع ــاة، اذ فض ــي الحي نواح

الرســمي، فهــو يصــادف اليــوم الاول مــن بدء الســنة 

الشمســية الجديــدة، ويتواقــت  معــه دخول موســم 

الربيــع، اي في الوقــت الــذي تكتمــل الارض دورانهــا 

ــدة. ــدأ دورة جدي حــول الشــمس، لتب

وفي نفــس الوقــت، واثناء)التحويــل(- كــا يدُعــى 

ــاً بحلــول  في ايــران- تــرع المــراّت والافــراح ايذان

موســم الربيــع الجديــد والتحــوّل البيئــي في الطبيعة 

ـ ومعهــا الكائنــات الحيــة وبضمنهــا الانســان .

يحتــل عيــد النــروز مكانــة كبــرة في ايــران، حتــى 

ليتعجــب المــرء أن يــرى وجــود هــذا العيــد العريــق 

ــرة  ــذه الف ــن، اي في ه ــد والعشري ــرن الواح في الق

الحرجــة مــن التأريــخ المعــاصر.

وأثنــاء القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر 

ــدة تصــف روعــة  ــت نصــوص عدي ــن، وصل الميلادي

النــروز في ذلــك العهــد، وقــد  احتفــالات عيــد 

ــه  ــاء ب ــاً تشــارك في الاحتف ــداً جماهيري أصبحــت عي

المدينــة كلهــا باشــدّ مــا يكــون مــن المــرح والــرور. 

ــد  ــادات والتقالي ــك الع ــت تل ــام بقي ــذه الاي والى ه

ــز  ــا تنُج ــل انه ــاً، ب ــر الا طفيف ــا لم تتغ ــى حاله ع

ــائر  ــب س ــن جان ــرام م ــال والاح ــن الاج ــر م بكث

ــع. ــراد المجتم أف

فــكل الأسر تســتعد طبــق التقاليــد العريقــة، 

ــا  ــوى م ــا، س ــدى أجزائه ــأ في اح ــع الخط ــا يق وقل

ــاة  ــدّل في الحي ــن تب ــة م ــارة الحديث ــه الحض ادخلت

اليوميــة، وبالخصــوص في حيــاة المــرأة الشرقيــة. 

فمثــاً كان عــى النســاء الى عهــد قريــب ان يبــدأن 

قبــل نحــو شــهر في تهيئــة الحلويــات ، الامــر الذي لا 

ــوم.  ــة الي ــرأة العصري ــاغل الم ــه مش ــمح ب تس

ــم  ــداء، ويطُع ــح الأع ــوروز يتصال وفي مناســبة الن

الفقــر، وتتــم زيــارة المــوتى وتكريــم ارواحهــم، 

العواطــف والرحمــة  التفــوس، وايقــاظ  لتهدئــة 

ــعور  ــذا الش ــذاك ه ــاس حين ــم الن ــوب، فيع في القل

الكبــر  الايــراني  الشــاعر  وصفــه  الــذي  النبيــل 

الفــردوسي، بــأن: الــروح تحــرّرت مــن اتعابهــا، 

والقلــب تخلـّـص مــن أحقــاده.

ــخ  ــرخ بي( المتخصصــة في التأري ــروغ ف ــد )ف وتؤك

الإيــراني القديــم، إن فهــم مركزيــة عيــد الـــ )نــوروز( 

في ثقافــة الشــعب الإيــراني يبــدأ مــن وصفــه )عيــد 

الأعــوام،  لآلاف  يعــود  الــذي   ) قىيــم  حضــاري 

ويعكــس العلاقــة الوطيــدة بــن الإنســان والطبيعــة.

وفي عيــد النــوروز يبــدأ العــام الشــمسي الجديــد، 

حســب تقويــم العــالم الفلــي والشــاعر عمــر الخيام.



العدد 358، آذار 2017 م24

ــا  ــة( أرض له ــران الحالي ــة )إی ــارس القدیم ــاد ف ب

جــذور عریقــة في التاریــخ الإنســاني وهــي المهــد 

الــذي نشــأت فيــه أقــدم الحضــارات التــي نافســت 

كبریــات الإمبراطوریــات في العصــور التاریخيــة التــي 

ســبقت ولادة الســيد المســيح)ع( وبســطت نفوذهــا 

ــم.  ــالم القدی ــن الع ــرة م ــزاء كب ــى أج ــيطرتها ع وس

ــة في  ــة الموغل ــذه الأرض الحضاری ــخ ه ــز تاری ویتمي

ــراني  ــع الإی ــاء المجتم ــل أبن ــد ظ ــراث خال ــدم ب الق

متمســكين بالكثــر مــن طقوســه وتقاليــده عــى 

ــام  ــراث التاریخــي بأی مــر العصــور؛ ویزخــر هــذا ال

ــر  ــان الكث ــد إلى الأذه ــالات تعي ــات وإحتف ومهرجان

مــن الحكایــات والأســاطير والقصــص والأحــداث التــي 

ــران.  ــخ ای ــة في تاری ــرة وفاعل ــت أدواراً مؤث لعب

عيــد نــوروز هــو أحــد أهــم الأعيــاد والإحتفــالات 

ــي الشــعوب  ــون وباق ــي یحــرص الإیراني ــة الت التراثي

الناطقــة بالفارســية في آســيا الوســطى وغيرهــا مــن 

الشــعوب التــي تشــرك معهــم في الــراث والتقاليــد 

عــى الإحتفــال بهــا. وهنــاك آراء متباینــة حــول 

عيــد  إلى ظهــور  أدت  التــي  العوامــل والأســباب 

ــال  ــذا الإحتف ــذور ه ــع ج ــن یرج ــاك م ــوروز؛ فهن ن

إلى الملــك جمشــيد. حيــث یتفــق المؤرخــون وخــراء 

الأســطوری  الملــك  أن  عــى  الإیرانيــون  الأســاطير 

ــن  ــدادیة الذي ــة البيش ــوك الدول ــع مل ــيد )راب جمش

یعتــرون أقــدم مــن حكمــوا بــاد فــارس القدیمــة( 

ــه  ــدى ب ــوروز٬ واقت ــد ن ــل بعي ــن احتف ــو أول م ه

ــد. ــا بع ــون في ــوك والمواطن المل

كــا اتفقــوا عــى أن نــوروز یحمــل في طياته جميع 

العنــاصر الدینيــة والطبيعيــة والتاریخيــة. فاحتفــالات 

هــذا العيــد تحمــل الآن طابعــاً دینيــاً إســامياً یتمثــل 

في الدعــاء الــذي یدعــو بــه الإیرانيــون أثنــاء تحویــل 

العــام٬ وهــو )یــا مقلــب القلــوب والأبصــار٬ یــا مدبــر 

ــوّل  ــوال٬ ح ــول والأح ــول الح ــا مح ــار٬ ی ــل والنه اللي

حالنــا إلى أحســن الحــال(؛ كــا یتمثــل في وضــع 

نســخة مــن المصحــف الشریــف في صــدر ســفرة 

تســمى الســينات الســبع٬ وهــی ســفرة توضــع عليهــا 

ســبعة أشــياء أغلبهــا اصنــاف مــن الطعــام یبــدأ اســم 

ــبزی  ــی: س ــن٬ وه ــرف الس ــية بح ــا بالفارس كل منه

)خــراوات(  ســيب )تفــاح(  ســنجد )عنــاب أو 

هــو نــوع مــن التمــر الجــاف(  ســر )الثــوم(  ســكة 

)قطعــة نقــود معدنيــة(  سركــة )خــل(  ســمنو )نــوع 

مــن الحلــوى المصنوعــة مــن اعشــاب القمــح.( 

وفي عيــد نــوروز الــذي یحتفــل بــه لكونــه مناســبة 

جامعــة للأدیــان والعــادات والتقاليد٬ تعطــل الإدارات 

الحكوميــة٬ والمــدارس والجامعــات ٬ وذلــك لــي 

یتســنى للمواطنــن الاحتفــال والاســتمتاع بهــذا العيد 

ــة.  ــة الإیراني ــد الاجتماعي المزدحــم بالعــادات والتقالي

كــا تتبــادل العائــات الزیــارات والهدایــا٬ ویتوجهــون 

ــجار  ــث الأش ــة٬ حي ــق العام ــات والحدائ إلى المتنزه

ــورود والشــمس المشرقــة.  وال

ــد( دوراً  ــوم الجدی ــوروز )الي ــد ن ــب عي ــد لع وق

كبــراً في التعریــف بالهویــة الإیرانيــة والحفــاظ عليها. 

وهــو یبــدأ مــع إطلالــة الربيــع في 21 مــارس/آذار مــن 

كل عــام٬ ویســتمر لمــدة أســبوعين تقریبــا؛ً وهــو عيــد 

ــن الشــعراء  ــراً م ــى أن عــدداً كب ــق حت ــم وعری قدی

العــرب أشــاروا إليــه في أشــعارهم٬ وصــار مــن الشــائع 

في قصائــد الشــعراء العــرب التعبــر عــن الربيــع 

بنــوروز٬ حيــث یقــول البحــری )206-284 هـــ( :

أتاك الربيع الطلق یختال ضاحكاً 

من الحسن حتى كاد أن یتكلما

 وقد نبه نوروز في غسق الدجى

 أوائل ورد كن بالأمس نـو مّا 

بتنظيــف  نــوروز  عيــد  الإیرانيــون  ویســتقبل 

منازلهــم٬ وشراء أثــاث جدیــد٬ وإصــاح الأجهــزة 

لــوازم  وســائر  والســتائر   والملابــس  والســجاجيد 

ــب البركــة إلى  ــأن یجل ــاً منهــم ب ــك إیمان ــزل٬ وذل المن

منازلهــم٬ ویجلــب الســعادة لهــم في العــام الجدیــد. 

وهــذا یحــدث أیضــاً في الأجهــزة والإدارات الحكوميــة. 

ــف  ــد بتنظي ــة بإســتقبال العــام الجدی وتقــوم البلدی

الشــوارع٬ والإهتمام بالأشــجار وزرع الــورود الربيعية. 

ــا  ــرى ك ــة الأخ ــدن الإیراني ــض إلى الم ــافر البع ویس

یفضــل البعــض الســفر إلى مدینــة (مشــهد( المقدســة 

لحضــور مراســم تحویــل العــام في كنــف حــرم الإمــام 

الرضــا)ع(. ومــن عــادات الإیرانيــن القدیمــة في نوروز 

تذكــر المــوتى وتكریمهــم٬ وزیــارة المقابــر في آخــر یــوم 

خميــس في العــام الإیــراني٬ ووضــع الأغذیــة )الحلــوى، 

ــار  الفاكهــة، المخبــوزات، التمــر( عــى القبــور٬ والإكث

ــر والإحســان . مــن وجــوه ال

ومــن عــادات الإیرانيــن أیضــاً في هــذا العيــد 

ارتــداء ملابــس جدیــدة٬ وإقامــة الاحتفــالات في 

المــدن. وقــد تغلغلــت هــذه العــادات في نفــوس 

الإیرانيــن٬ وأصبحــت جــزءاً مــن هُوّیتهــم الوطنيــة. 

وإذا كانــت المصــادر التاریخيــة عــادت بنــوروز الــذي 

یعــد أكــر وأهــم الأعيــاد القوميــة الإیرانيــة إلى عــر 

مــا قبــل التاریــخ الحقيقــي الموثــق أي العصــور 

الأســطوریة فــإن لــه بعــداً قوميــا٬ً فهــو العيــد الوحيد 
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العالم فی  نوروز 
ــاف  ــن جميعــاً عــى اخت ــن الإیراني ــذي یجمــع ب ال

عقائدهــم ومســتویاتهم الاجتماعيــة والثقافيــة٬ وهــو 

العيــد الوحيــد الــذي یجمــع الإیرانيــون عــى الابتهاج 

ــه. ــال ب ــه والاحتف بقدوم

الإحتفال بعيد نوروز في بلدان أخرى غير ایران

في الباكستان

نــوروز٬ حيــث  بعيــد  الباكســتانيون  یحتفــل   

یتراســلون فيــا بينهــم ببطاقــات تهنئــة ذهبية تحمل 

ــذه  ــون ه ــد٬ وتك ــة بالعي ــك والتهنئ ــارات التبری عب

ــور  ــوان ورســوم الزهــور والطي ــة بأل ــات مزین البطاق

تعبــراً عــن تجــدد الطبيعــة والزهــور والأشــجار ومــا 

یجلبــه الربيــع مــن نظــارة وبهجــة وجــال الطبيعــة.

والباكســتانيون شــأنهم شــأن الإیرانيــن یســتقبلون 

ــس  ــداء الملاب ــم٬ وارت ــف منازله ــوروز بتنظي ــد ن عي

الجدیــدة٬ والتــزاور فيــا بينهــم ســواء كانوا أقــارب أو 

أصدقــاء ومعــارف٬ ویعملــون عــى إصــاح ذات البــن 

بــن المتخاصمــن ومصالحتهــم ویســعون إلى إدخــال 

الــرور والفــرح في نفــوس الآخریــن ابتهاجــاً بالعيــد؛ 

ــم  ــفرة تض ــداد س ــتانية بإع ــوم الأسر الباكس ــا تق ك

أنواعــاً مــن الحلویــات والفواكــه والأطعمــة من شــتى 

الأشــكال والأنــواع٬ كــا یبــادر الكبــار إلى أهــداء هدایا 

للصغــار بهــذه المناســبة.

في طاجيكستان

 في طاجيكســتان وفي مدینــة )بدخشــان( عــى 

الخصــوص٬ تقــام احتفــالات كبــرة بمناســبة عيــد 

ــاء والأجــداد  ــد الآب ــه عي ــك یعتبرون ــوروز٬ فالطاجي ن

وأكــر الأعيــاد٬ وذلــك لأن طاجيكســتان كانــت یومــاً 

ــد  ــران الكــرى. ومــن التقالي ــا جــزءاً مــن أراضي ای م

ــف  ــن تنظي ــدى الطاجيكي ــد ل ــذا العي ــة به الخاص

ــاح  ــه؛ ویســتقبلون صب ــام مــن حلول ــل أی ــت قب البي

ــواع  ــام العيــد بوجبــة فطــور تشــتمل عــى أن أول أی

الحلویــات٬ وذلــك أمــاً في أن یتمتعــون بعمــر مــيء 

بالحــاوة والفــرح حتــى آخــره. ومن الطقــوس الأخرى 

التــي تؤدیهــا الأسرة الطاجيكيــة بهذه المناســبة تعليق 

قطعــة قــاش حمــراء اللــون عــى البــاب الرئيســية 

للبيــت بعــد تنــاول وجبــة الفطــور تعبــراً عن حســن 

الحــظ والســعادة. بعــد ذلــك یعيــدون ترتيــب الأثاث 

الــذي ســبق لهــم ان نظفــوه مــن قبــل بشــكل جميل 

ثــم یبــادرون إلى فتــح النوافــذ لتدخــل نســائم نــوروز 

للبيــت؛ وطبعــاً مــن التقاليــد المتبعــة في جميــع 

ــس  ــداء الملاب ــوروز إرت ــل بن ــي تحتف ــات الت المجتمع

الجدیــدة٬ كــا یقــوم النــاس الأصغر ســناً بزیــارة كبار 

الســن وهــم یحملــون في أیدیهــم باقــة مــن الزهــور 

ــك٬ وتســتمر  ــارات التبری ــرددون عب الحمــراء وهــم ی

ــام. احتفــالات العيــد في )بدخشــان( ثلاثــة أی

في جمهوریة آذربایجان

في جمهوریــة آذربایجــان أیضــاً یعتــر نــوروز مــن 

ــه  ــة. حيــث یحتفــل ب ــة والتراثي ــاد الوطني أكــر الأعي

الآذریــون كل عــام بــدءاً مــن العشریــن لغایــة الثــاني 

والعشریــن مــن شــهر مــارس/ آذار. ویبــدأ الآذریــون 

إســتعداداتهم لإســتقبال العيــد قبــل بضعــة أســابيع 

مــن موعــد حلولــه؛ ومــن الطقــوس التــي یمارســنها 

الفتيــات في آخــر یــوم أربعــاء في العام أن تنــوي الفتاة 

ــة في قلبهــا وتقــف عــى قارعــة الطریــق تســتمع  نيّ

ــه المــارة٬ فــإذا ســمعت كلامــاً یتوافــق مــع  لمــا یقول
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نيتهــا مــن المتكلــم یغمرهــا الفــرح والــرور لأن ذلك 

ــة عــى تحقيــق أمنيتهــا. ولهــذا الســبب  یعتــر دلال

ــق أو  ــر لائ ــكلام غ ــوه ب ــب التف ــاس تجن یحــاول الن

غــر مناســب یبعــث عــى الحــزن والتشــاؤم خــال 

ــد الأخــرى التــي یمارســها  ــوروز. ومــن التقالي ــام ن أی

الآذریــون في هــذه الأیــام إعــداد ســفرة حلــوى 

)الســمنو( التــي أشــر اليهــا في بدایــة الموضــوع٬ 

ورمــي القبعــات عــى الأبــواب٬ وطلــب هدیــة نــوروز 

ــك عــرض العــروض التــي  ــزل وكذل مــن صاحــب المن

تبعــث عــى الفــرح والــرور وقضــاء أوقــات ممتعــة؛ 

كــا یمارســون ســباقات الخيــول والمبــارزة بالســيوف 

والرمایــة بالقــوس والنشــاب وریاضــة الزورخانه وشــد 

الحبــل وغيرهــا مــن الفعاليــات التــي تدخــل البهجــة 

والمتعــة والــرور في نفــوس النــاس. 

في جمهوریة قرغيزیا

 یعتــر عيــد نــوروز مــن الأعيــاد المقدســة لــدى 

القرغيزیــن حيــث یقيمون مراســم العيــد والإحتفال 

احتفالاتهــم  باقــي  يفــوق  وجــال  أبهــة  بــكل 

الوطنيــة والدینيــة. ویبــدأ نــوروز في قرغيزیــا في 

اليــوم الحــادي والعشریــن مــن مــارس/ آذار؛ حيــث 

یبــدأ النــاس منــذ ســاعات الصبــاح الأولى بالتجمع في 

الميادیــن والســاحات العامــة٬ حيــث تقــام الأســواق 

الشــعبية المؤقتــة التــي تعــرض فيــه مختلــف أنــواع 

الألبســة والأطعمــة واللعــب و.. غيرهــا٬ فضــاً عــن 

عــروض الفروســية بالأزیــاء الشــعبية العشــائریة 

ومــع حمــل الأســلحة كالســيوف والخناجــر والرمــاح 

مــن  ذلــك  وغــر  والنشــاب  والقــوس  والــدروع 

ــوروز في  ــد ن ــر عي ــتان یعت ــاطات. في أوزبكس النش

اوزبكســتان عطلــة رســمية٬ وتنتــر مظاهــر الزینــة 

النــاس  ویرتــدي  مــكان  كل  في  الملونــة  والأنــوار 

ملابــس جدیــدة. وكانــت الســلطات الســوفيتية 

ــد  ــذا العي ــال به ــع الإحتف ــاضي تمن ــيوعية في الم الش

بذریعــة كونــه مــن الأعيــاد الدینيــة٬ لذلــك كان 

ــن  ــدن م ــز الم ــن مراك ــدا ع ــون بعي ــاس یتوجه الن

أجــل ممارســة طقــوس هــذا العيــد بعيــداً عــن 

أنظــار الســلطات الأمنيــة الســوفيتية. ونتيجــة لذلــك 

أطلقــت تســمية نــوروز عــى المناطــق النائيــة التــي 

العيــد  في  الأوزبكيــن  المواطنــون  یقصدهــا  كان 

ــه(  ــای( و)نوروزتب ــولاق( و)نوروزس ــوروز ب ــل )ن مث

ــران٬  وغيرهــا مــن المناطــق. وكــا هــو الحــال في إی

ــاء في  ــر أربع ــون بآخ ــاً یحتفل ــن أیض ــإن الاوزبكي ف

ــات  ــة والقصب ــر مــن المــدن والأقضي الســنة في الكث

ــهد  ــث تش ــن حي ــوق كبيری ــاس وش ــاف بح والأری

بعــض المــدن المعروفــة مثــل بخــارا وســمرقند اقامــة 

ــوس.  ــالات والطق ــذه الإحتف ه

في أفغانستان

في منطقتــي بلــخ ومــزار شریــف عــى وجــه 

التحدیــد وفي باقــي مناطــق افغانســتان عامــة یحتفل 

ــة  ــس العظم ــوروز بنف ــد ن ــان بعي ــون الأفغ المواطن

والجــال الــذي كانــوا یحتفلــون بــه في المــاضي٬ ومــع 

حلــول الأیــام الأولى للســنة الجدیــدة تغطــى أســطح 

ــخ بالزهــور  ــواب والنوافــذ في ســهول بل ــی والأب المبان

ــي  ــدان الت ــي البل ــا هــو الحــال في باق ــراء. وك الحم

ــد  ــخ العي ــالي بل ــتقبل أه ــوروز یس ــد ن ــل بعي تحتف

بتنظيــف وغســل البيــوت والفــرش والســجاجيد 

ــد  ــول العي ــل حل ــا قب ــة منه ــار والأترب ــون الغب ویزیل

كــا یقيمــون ســباقات مثــل ترویــض الماعــز والإبــل 

ــة  ــون مســابقات للمصارع ــوب الجــال٬ وینظم ورك

ــة. ــك المنطق ــالي في تل ــها الأه ــي یمارس ــة الت المحلي

في كازاخستان

نوروزعيــدا  عيــد  الکازاخســتانيون  يعتــر   

للإعتــدال الربيعــي فمــن معتقداتهــم التــي یؤمنــون 

بهــا أن الكواكــب تصــل إلى النقطــة التــي یعتــر 

الكازاخســتانيون نــوروز عيــداً بــدأت منهــا وتتجدد في 

كل مــكان؛ كــا یؤمنــون بــأن نــوروز هــو اليــوم الذي 

ــمرقند.  ــاء( بس ــور الزرق ــه )الصخ ــذوب في ت

ــزل  ــب المن ــوم صاح ــام یق ــل الع ــة تحوی وفي ليل

بإضــاءة شــمعتين عــى ســطح بيتــه٬ هــذا الى جانــب 

نفــض الغبــار عــن البيــت وتنظيفــه؛ وذلــك بنــاءً على 

إعتقــاد ســائد بــن النــاس في هــذا البلــد بــإن نظافــة 

البيــت في بدایــة العــام الجدیــد یبعــد المــرض والبــاء 

عــن ســكان البيــت. 

الكازاخســتاني  الشــاب  یقــوم  نــوروز  عيــد  في 

بتسریــج فــرس جامحــة وتعليــق دميــة من صنــع یده 

مــع جــرس في عنقهــا وتحریرهــا في البریة عند الســاعة 

ــذه  ــاس به ــاظ الن ــوم بإیق ــث یق ــاً حي ــة صباح الثالث

ــام  ــز الى الع ــة ترم ــإن الدمي ــع ف ــة. وفي الواق الطریق

الجدیــد الــذي یعلــن عــن قدومه ممتطيــاً الفــرس. ولا 

یختلــف الكازاخيــون عــن باقــي الشــعوب في القيــام 

ــد.  ــاء في هــذا العي ــارب والأصدق ــة والأق ــارة الأحب بزی

ومــن تقاليــد الكازاخســتانيين في نوروز أن یقــوم الناس 

بــرب كتــف أحدهــم بالآخــر خــال تلــك الأیــام.

ومــن الإحتفــالات الأخــرى التــي یقيمهــا مواطنــو 

ــباق  ــل س ــة مث ــباقات جذاب ــم س ــد تنظي ــذا البل ه

ــال  ــن الرج ــا م ــن أحده ــن فریق ــوزاق( ب ــول ت )ق

ــإن  ــق النســاء ف ــاز فری ــإذا ف ــن النســاء؛ ف والآخــر م

ــأن  ــی مــن وجهــة نظــر الكازاخســتانيين ب ــك یعن ذل

ــاً  ــاركاً مليئ ــداً مب ــاً جي ــيكون عام ــد س ــام الجدی الع

بالخــر والبركــة٬ أمــا فــوز فریــق الرجــال فمعنــاه أن 

ــر. ــر بخــر كث ــد لا یب ــام الجدی الع

في تنزانيا )زنجبار(

 ربمــا يبــدو غریبــاً للبعــض أن أهالــی زنجبــار ایضــاً 

یحتفلــون بعيــد نــوروز؛ ویرجــع الســبب في ذلــك إلى 

ــرون  ــراز في الق ــالي ش ــن أه ــرة م ــداد كب ــرة أع هج

الماضيــة إلى زنجبــار الواقعــة عــى الســاحل الشرقــي 

للقــارة الأفریقيــة٬ والذيــن نقلــوا معهــم ونــروا 

التقاليــد والمراســيم الإیرانيــة في تلــك المنطقــة ومنهــا 

ــار  ــوروز في زنجب ــد ن ــى عي ــق ع ــوروز. ویطل ــد ن عي

إســم )نــوروزي( وهــو لا یــزال یعــد مــن المناســبات 

التــي یحتفــل بهــا اهــالي زنجبــار مــع تغــر الموســم.

ختامــاً ونحــن عــى أعتــاب فصــل الربيــع والعــام 

الجدیــد وعيــد نــوروز نســأل اللــه تعــالى أن یجعلــه 

عامــاً ســعيداً وأن یعــم فيــه الســام والخــر والرفــاه 

ــر  ــن وغ ــن إیراني ــع المســلمين م ــن عــى جمي والأم

إیرانيــن وأن نشــهد في العــام الجدیــد إنتصــار الحــق 

عــى الباطــل ویعيــد الأمــن والأمــان للعــالم بإنتظــار 

ظهــور الإمــام الحجــة المنتظر المهــدی صاحــب الزمان 

عجــل اللــه  تعــالى فرجــه الشریــف ليعــي رایــة الحق 

والعــدل والســام في العــالم إن شــاء اللــه.
الوفاق
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اعلام

ــة  ــركات الثقافي ــن المش ــث ع ــون الحدي ــا يك ربم

نافلــة  مــن  والعــرب  الايرانيــن  بــن  والتاريخيــة 

ــد مــن الاخــوة  القول،ومجــرد مكــررات بنظــر العدي

ــدة  ــة واح ــاء منطق ــاً أبن ــن جميع ــوات.. فنح والاخ

ــن  ــابكة وندي ــارات متش ــة حض ــي الى مجموع وننتم

ــاب  ــدس كت ــد ونق ــي واح ــن بنب ــد ونؤم ــرب واح ل

ــات  ــة واحــدة.. حتــى الاقلي واحــد ونصــي نحــو قبل

الدينيــة التــي بينننــا، فهــي متشــابكة فيما بينهــا ومع 

ــتقبلنا.. ــا ومس ــا وحاضرن تاريخن

لكــن في بعــض الاحيــان، يكــون التكــرار مــن بــاب 

الذكــرى التــي تنفــع المؤمنــن حصراً،ومــن أجــل 

اســكات بعــض الابــواق التــي مــا فتئــت تنفُــخ مــن 

ــر. ــاريع الآخ ــة لمش ــة، خدم ــة والتجزئ ــل التفرق أج

لذلــك أقــول بمــىء الفــم.. لــن تجــدوا عــى وجــه 

البســيطة أمتــن قريبتــن ثقافيــاً وحضاريــاً وعقديــاً، 

كــا هــو الحــال بــن الأمتــن الايرانيــة والعربيــة.

فهــذا الايــراني يعتــر ان العربيــة هي لغــة حضارته 

الأســامية وقــد أســهم كبــار علمائه فيها مــن محدثين 

وفقهــاء ولغويــن واطباءوكيميائيــن ورياضيين..رجــال 

ــي  ــام والخوارزم ــارابي والخي ــينا والف ــن س ــة أب بقام

وابــن حيــان والغــزالي،وابي حنيفــة النعــان والبخــاري 

والطــري وســيبويه والترمــذي والقائمــة تطــول..

أجــل، لقــد اجتمعــت اوروبــا عــى مجــرد التــداول 

الاقتصــادي فكونــت اتحــاداً يعتــر اليــوم القــوة 

الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية الثانيــة في العــالم، 

واجتمعــت ضفتــا الاطلــي عــى وهــم التمــدد 

ــا اكــر تكتــل عســكري في العــالم،  الشــيوعي فاوجدت

وهكــذا اجتمــع الآســيويون والاميركيــون الجنوبيــون 

ــم،  ــة لمصالحه ــن انفســهم ورعاي ــا ع ــة دفاع والأفارق

ــن  ــامي تشرع ــاون الاس ــة التع ــان منظم ــن ف الا نح

ــك  ــن ذل ــوء م ــا، والأس ــى بلدانن ــربي ع ــدوان الغ الع

ــة! ــدول العربي ــة ال جامع

ــا  ــا، عجزن ــي بينن ــركات الت ــم كل المش ــن رغ ونح

ــا  ــن لن ــاع والخــروج بموقــف واحــد يؤم عــن الاجت

ــرك  ــش المش ــل والعي ــارف والتواص ــا في التع مصالحن

ــنا  ــدس أقداس ــر ق ــادي..وفي تحري ــل الاقتص والتكام

الشريــف، مــرى النبــي )ص( ومــا حولــه مــن 

الأرض التــي باركهــا الله..بــل وصــل الأمــر بنــا الى 

محــاولات تدمــر مئــات الســنين مــن العيــش المــرك 

بــن مكونــات شرقنــا الــذي كان يومــا يســحر العــالم 

ــه. ــه وثقافت بحضارت

الشــديد  وللأســف  بعضنــا  هــوان  والســبب 

ــه  ــه علي ــا يملي ــق م ــل يتــرف وف ــراره، ب ــك ق لايمتل

حماتــه وداعمــوه الذيــن لاينظــرون الّ الى مصالحهــم 

واجنداتهــم..

قدرنــا،  والتاريــخ  قدََرنُــا،  الجــوار  فــإن  لذلــك 

والاســام قدرنــا، والتواصــل والتعــارف والتعايــش 

قدرنــا.. فلنقــرب أكــر مــن بعضنــا ولنحطــم الســدود 

والحواجــز النفســية المصطنعــة التــي يحــاول البعــض 

ايجادهــا بيننــا، ليفرقنــا ويشــتنا..ولكي نســهل جميعــاً 

ــه. علي

وفي هــذا الصــدد لا يخفــى عــى الجميــع دور 

الاعــام في التعريــف والربــط الحضــاري بــن الأمتــن 

ايران والعالم العربي..
الاعلام ومسؤولية الهّم الثقافي

أ . كاظمي
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ــة  ــف دوره في التفرق ــا لم يخ ــة، ك ــة والعربي الايراني

ــة،  ــاد والكراهي ــيوف الاحق ــلّ س ــداء وس ــحذ الع وش

ــلّ  ــه ج ــح في ــذي اصب ــرديء ال ــن ال ــة في الزم خاص

ــن  ــرودولار وضم ــاب الب ــد أصح ــربي بي ــام الع الاع

ماكنــة الاعــام العالمــي التــي تــدار مــن لنــدن 

ونيويــورك وباريــس..

لكــن ورغــم كل هــذه الهجمــة التــي تتعــرض لهــا 

الأفئــدة والنفوس،ورغــم كل هــذا الضجيــج والصخب 

الــذي يقصف بشــكل ممنهــج بالعقول..فقد اســتطاع 

الاعــام المهنــي والمقــاوم، اعــام الحقيقــة، بأمكانياتــه 

المتواضعــة وبجهــود كــوادره المخلصــة ان يبطــل 

الســحر،وان تلقــف عصــاه مــا ابتدعــه ســحرة البيــت 

ــت  ــا لقف ــه، ك ــام والأليزي ــرا باكينغه ــض وق الابي

عصــا نبــي اللــه مــوسى حبــال ســحرة فرعــون.

وصــادق  ومقــاوم  قــوي  اعــام  أجــل  ومــن 

يســتطيع ان يربــط ابنــاء شــعوب المنطقــة ويقربهــا 

مــن بعضها،ويزيــل كل رســوبات الخلافــات القوميــة 

والمذهبيــة والدينيــة.. لاســبيل غــر المعياريــة والمهنية 

ــل  ــر والتحلي ــع الخ ــل م ــم في التعام ــم القي وتحكي

ــر.. والتقري

وان يكــون الهــدف دائمــاً وابــداً )وجعلناكم شــعوباً 

ــة )هــذه امتكــم  ــل لتعارفــوا( وان تكــون الغاي وقبائ

أمــة واحــدة وانــا ربكــم فاعبــدون( وان نقــرّ ونســلمّ 

بــأن شــدّة رســولنا )ص( كانــت عــى الكافــر المحــارب 

هــي  المؤمنــن  بــن  العلاقــة  اســاس  فقــط..وان 

الرحمــة، بــكل مــا تشــمله هــذه اللفظــة مــن معــاني 

واســعة.. بــل هــي الرحمــة التــي تشــمل كل العالمــن 

غيروالمحاربــن والمعتديــن.

ومــن هــذا المنطلــق، فــان مهــات الاعــام الــذي 

يســعى الى ارادة العلاقــة بــن الجانبــن، هــي: 

ــن  ــر ع ــل الكث ــزال نجه ــا لان ــارف، لأنن اولاً، التع

بعضنــا، بــل ان عــدم معرفتنــا ببعضنــا في اغلــب 

الاحيــان تفــوق مســتويات المعرفــة.

ثانيــاً، التقــارب، بمعنــى اننــا يجــب ان نبحــث 

عــن كل مــررات اللقــاء والتعامــل والعمــل المشــرك 

فيــا بيننــا، لأن هــذا التقــارب يشــكل اساســاً لتعارفنا 

واطلاعنــا عــى الآخــر دون وســائط مغرضــة اوجاهلة.

ثالثــاً، الاعتــدال والوســطية، اعتقدانهــا دعــوة 

صريحــة، قرآنيــة الهيــة، بــل هــي فلســفة وجــود أمــة 

ــن  ــذي يجمــع كل المؤمن ــي ال ــن الاله الاســام والدي

ــة  ــم ام ــخ )وجعلناك ــر التاري ــه الأرض وع ــى وج ع

ــة  ــة الناقص ــور الاعلامي ــن للص ــه لا يمك ــطا(، لان وس

اوالمفرطــة ومتطرفــة ان توصلنــا الى الحقيقــة وواقــع 

ــي  ــي والقيم ــف المهن ــن الموق ــا م ــياء،وان تقربن الاش

ــا. ــا ومواقفن ــي ان يشــكل اســاس تحركن ــذي ينبغ ال

ــق الوســطية نصــل الى مهمــة  ــاً، ومــن منطل رابع

محاربــة التطــرف والارهاب،وهــي اليــوم واحــدة مــن 

أهــم المهــام المقدســة للأعــام المقــاوم، هــذه المهمــة 

التــي يجــب ان لاتتنــاول ظواهــر وعرضيــات الارهاب 

والتطــرف، بــل تكافــح جــذوره وجوهــره ومنطلقاتــه 

الفكريــة والنفســية والسياســية..

ان الارهــاب الــذي يرفــع اليــوم شعارالاســام، 

اصبــح تهديــداً حتــى للأنظمــة والقــوى التــي انشــأته 

وجــاءت بــه وســلطته واعطتــه الســكين لتذبــح الناس 

مــن خلالــه وتدمــر حواضرنــا وبلداننــا، )ومكــروا 

مكرهــم وعنــد اللــه مكرهــم وان كان مكرهــم لتــزول 

منــه الجبــال(.

خامســاً واخــراً، مهمــة رفــع المســتوى الثقــافي 

للأمة..وهــذه مــن أهــم القيــم والمهــام التــي تقع على 

عاتــق الاعــام والاعلاميين،والتــي تتطلــب في المرحلــة 

الاولى منهــا اعــداد ثلــة مــن الاعلاميــن بمســتوى 

هــذه المهمــة، لأننــا مهــا عملنــا في هــذا الصــدد فــأن 

ــن الجهودوالعطــاء.. ــد م ــاج الى المزي ــا يحت واقعن

ــن  ــد م ــتبداد في العدي ــتعمار والاس ــاني الاس ان تب

ــة  ــم الرباني ــن القي ــاد ع ــامية والابتع ــدان الاس البل

ــة  ــتهلكي ثقاف ــن مس ــا م ــة، جعلن ــانية النبيل والانس

ــور..  ــة والتط ــن والحداث ــة والف ــم الثقاف ــر بأس الآخ

ــة  ــكار المترجم ــات والاف ــام والمسلس ــج والاف فالبرام

الاعــام  ويبــث في  ينــر  لمــا  المدجنّــة  والنســخ 

الغربي،أضحــت تشــكل النســبة الاكــر في الاعــام 

ــا  ــال وم ــر الى برامــج الاطف ــى وصــل الأم ــا.. حت لدين

يجــري بثــه فيهــا مــن تســطيح وتغريــب واســتلاب.. 

لذلــك فقــد كثيرمنّــا الابــداع الناتــج عــن قيمنــا 

وواقعنــا ورؤآنــا الذاتيــة للغيــب والكــون والانســان.. 

فضــاً عــن مــا تركتــه المشــاكل السياســية وعمليــات 

الفســاد والنهــب مــن فقــر وجهــل وأميــة بــن ابنــاء 

ــة. ــذه الأم ه

ــع مســتوى الوعــي  ــأن رف وعــى هــذا الاســاس ف

والبصــرة هــي الفلســفة التــي يقــوم عليهــا الاعــام 

والعمــل الاعلامــي المقــاوم ومــن قاعــدة ان المؤمــن 

ينظــر بعــن اللــه عزوجــل.

التواصــل  مواقــع  الى  هنــا  الاشــارة  وتجــدر 

مــن طفــرة في مجــال  الاجتماعــي ومــا شــكلته 

الاعــام والدعايــة والتبليــغ، والى ضرورة الاهتــام بهــا 

وتوســيع نطاقاتهــا وتوجيــه عــدد كبــر مــن الاعلاميين 

المتمرســن نحوهــا، بــل وخلــق وتكويــن جيــوش 

ســايبيرية كــا يعــر عنــه لادارتهــا والمواجهــات 

الاعلاميــة والنفســية التــي تجــري فيهــا.



29 العدد 358، آذار 2017 م

یر تقر

عاشــت الجمهوريـّـة الإســاميّة الإيرانيّــة عــى 

ــاميّة  ــة الإس ــة الثقاف ــهد عاصم ــاح مش ــع افتت وق

لســنة 2017 و قــد تــم إعــان ذلــك مــن قبــل 

المنظمــة الإســاميّة للتربيــة و العلــوم و الثقافــة 

"الإيسيســكو" و التــي جعلــت مــن مدينــة مشــهد 

ــن  ــد احتض ــيا. و ق ــة في آس ــارة للثقاف ــة من المقدس

ــذا  ــات ه ــام فعالي ــه الس ــا علي ــام الرض ــرم الإم ح

الحــدث الثقــافي و التاريخــي بحضــور 250 شــخصية 

ثقافيــة      و 51 بلــدا إســاميا عــى غــرار العــراق 

و الكويــت و الجزائــر و تونــس و ســلطنة عــان و 

ــن النخــب  ــد م ــن حضــور حش ــان....، فضــا ع لبن

الدبلوماســيّة مــن مختلــف الــدول عــى غــرار 

ــراني. ــربي و الإي ــام الع ــفراء و الإع ــوزراء و الس ال

و في هــذا الإطــار أكــد المدير العــام لدائــرة الثقافة 

ــة  ــان  الرضوي ــة خراس ــامي بمحافظ ــاد الإس و الإرش

ســعيد سرابي أن إيــران تفتخــر بهــذا الحــدث وتعيش 

ــة.  ــة المتنوع ــج الثقافي ــف البرام ــة مختل ــى تنمي ع

فضــا عــن إقامــة 30 أســبوعا ثقافيــا خاصــا بالثقافــة 

الإســامية. و قــد أقــر الســيد مديــر الأمانــة العامــة 

ــافي الأول  ــبوع الثق ــى أن الأس ــان ع ــان ميرزائي رح

ســيكون في منطقــة حيــدر آبــاد نهاية الســنة الجارية. 

هــذا الأســبوع ســيتضمن برامــج ثقافيــة شــاملة لــكل 

الفنــون والتجليــات الحضاريــة و العــروض للتعريــف 

بخصوصيــات مدينــة مشــهد و العــالم الإســامي. كــا 

تــم الإعــان عــن تزيــن أطــراف مرقــد الإمــام الرضــا 

عليــه الســام في إطــار إنــارة الحــرم و إضاءتــه.

و قــد عــرّ المســؤولين الإيرانيــن عــى غــرار ممثل 

الــوزارة الخارجيــة الإيرانيــة الســيد بهــرام قاســمي 

عــى أهميــة التعــاون الثقــافي بــن دول العــالم 

الإســامي مــن أجــل المحافظــة عــى كيــان الوحــدة 

ــم  ــادئ و قي ــيخ مب ــى ترس ــل ع ــاق و العم و الوف

لتعزيــز الأفــق الثقــافي و الحضــاري و محاولــة بــذل 

الجهــود و تكثيــف الأنشــطة والفعاليــات الثقافيــة 

الإســامية  للأمّــة  العــام  المشــهد  إنــارة  يتــم  كي 

الــدولي  التعــاون  و  التفاعــل  برامــج  تفعيــل  و 

لمحاربــة كل أشــكال التعصــب الفكــري و التغلغــل 

الخارجــي للأعــداء. هــذا فضــا عــن الوقــوف صفــا 

واحــدا في إطــار دعــم هــذه الصــورة الإيجابيــة 

للمجتمعــات الإســامية و الحــث عــى توفــر أرضية 

ــي  ــام الحقيق ــة الإس ــار هوي ــبة لإظه ــة مناس فكري

القائــم عــى التســامح و التضامــن والتكافــل ردا 

ــف و  ــام الشري ــى الإس ــوم ع ــات الهج ــى عملي ع

ــابي. ــر الإره ــل و الفك ــياق وراء الجه الانس

ــع  ــم دعــوة الجمي ــات ت و في ظــل هــذه الفعالي

الرضــا  الإمــام  ضريــح  تحــت  الصــاة  لإقامــة 

ــة  ــة العريق ــة الفني ــن اللوح ــم تدش ــف، و ت الشري

التــي راقصــت الطابــع الفسيفســائي في متحــف 

القــرآن و التــي كانــت تحمــل عنــوان« ضامــن هــو« 

ــة  ــي لوح ــجيان و ه ــود فرش ــان محم ــة الفن بريش

ــة  ــاد والضبي ــة الصي ــن واقع ــا م اقتبســت مضامينه

و الإمــام رضــا عليــه الســام حينــا أنقــذ هــذا 

ــاد لأن صغارهــا  ــوت بســهم الصي ــن الم ــوان م الحي

ينتظــرون قــوت يومهــم و كان قــد ضمــن للصيــاد 

ــذه  ــا. ه ــام أولاده ــد إطع ــه بع ــة ل ــودة الضبي بع

الواقعــة أثــارت الرحمــة لــدى الصيــاد و كانــت 

ــام  ــذا الإم ــولادة ه ــامية ب ــة الإس ــكل الأم ــرة ل ع

المقــدس الــذي لطالمــا مــد يــد المســاعدة للحيوانات 

ــاء.  ــة جمع و للبشري

ــن  ــادرة أولى م ــت ب ــة كان ــالة النبيل ــذه الرس ه

بــوادر تأســيس الثقافــة المتصالحــة بــن الشــعوب و 

الأديــان. هــذا و تــم رفــع الســتار عــن لوحــة شــمس 

الشــموس لفــن الخــط و تأديــة زيــارة للخطاطــن في 

ورشــات عملهــم للتعــرف عــى خصوصيــات الثقافة 

اللامحــدودة.   تجلياتهــا  و  أبعادهــا  و  المشــهدية 

مختلــف هــذه الرحــات الفنيــة أســهمت في بلــورة 

ــخت دلالات  ــهد و رس ــة مش ــز لمدين ــهد متمي مش

معنويــة كــرى داخــل الأوســاط الثقافيــة فراقصــت 

المبدعــن و جابــت بالإبــداع إلى حــد التجــي و 

ــن. التفن

تقرير حول مشهد 
عاصمة الثقافة الإسلاميّة لسنة 2017

إعداد: منى بعزاوي 
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الإســامية  المنظمــة  تبنــت   2005 عــام  منــذ 

للتربيــة والعلــوم والثقافــة الإيسيســكو برنامــج 

عاصمــة الثقافــة الإســامية التــي تســند ســنويا إلى 

ثــاث مــدن إســامية عريقــة واحــدة عــن كل مــن 

المناطــق الإســامية الثــاث: العــالم العــربي وإفريقيــا 

وآســيا، فلــاذا اختــرت مشــهد المقدســة في إيــران؟

ــة  ــة عاصم ــة المكرم ــرت مك ــام 2005 اخت في ع

للثقافــة الإســامية، امــا في الأعــوام التاليــة فتــم 

اختيــار ثــاث مــدن لــكل عــام، حيــث تشــهد المــدن 

المختــارة تظاهــرات ثقافيــة عــى مــدى عــام بعد ان 

ــر منظمــة الإيسيســكو. ــا لمعاي ــم اختيارهــا وفق يت

مدينــة مشــهد  عــن  الاعــان  وخــال حفــل 

عاصمــة للثقافــة الإســامية اشــارت مســاعد الامــن 

العــام للمنظمــة الإســامية للتربيــة و العلــوم و 

الثقافــة أمينــة الحجــري إلى ان برنامــج اختيــار 

معايــر  اتخــذ  قــد  الاســامية  الثقافــة  عواصــم 

ــار عواصــم الثقافــة الاســامية مــن  صارمــة في اختي

ــاء. ــدول الاعض ــدن ال ــن م ب

واكــدت الحجــري انــه لا يمكــن انــكار ان مدينــة 

الضروريــات  بجميــع  تتمتــع  التاريخيــة  مشــهد 

المعــارض  واقامــة  العلــوم  ونــر  تطويــر  في 

هــذه  ان  الى  منوهــة  الاســامية،  والمهرجانــات 

ــي  ــا الت ــى قوته ــخ ع ــر التاري ــت ع ــة حافظ المدين

ســاعدت عــى تقــدم ملحــوظ في مجــالات مختلفــة 

لاســيما الثقافــة بــكل ماتعنيــه الكلمــة.

وهنــا تجــدر الاشــارة الى أن برنامــج عاصمــة 

الثقافــة الإســامية الــذي تبنتــه الإيسيســكو  يهــدف 

الى:

الثقافــة الإســامية وتجديــد مضامينهــا  نــر 

الثقافيــة  الأمجــاد  وتخليــد  رســالتها  وإنعــاش 

والحضاريــة للمــدن التــي تختــار كعواصــم ثقافيــة 

إســامية بالنظــر لمــا قامــت بــه في خدمــة الثقافــة 

والآداب والفنــون والعلــوم والمعــارف الإســامية.

ــامية  ــارة الإس ــة للحض ــورة الحقيقي ــم الص تقدي

ذات المنــزع الإنســاني إلى العــالم أجمــع مــن خــال 

ــذه  ــم الإنســانية له ــة والقي ــن الثقافي ــراز المضام إب

الحضــارة.

والحضــارات  الثقافــات  بــن  الحــوار  تعزيــز 

وإشــاعة قيــم التعايــش والتفاهــم بــن الشــعوب في 

هــذه المرحلــة العصيبــة التــي يمــر بهــا عالمنــا اليــوم 

ــود  ــر الجه ــدولي تضاف ــع ال ــن المجتم وتســتدعي م

ــاذ  ــل إنق ــن أج ــتويات م ــتى المس ــى ش ــاً ع جميع

ــة. ــر جم ــن مخاط ــا م ــا يتهدده ــانية م الإنس

ــة والإســامية إلى  ــخصيات العربي ــرت الش وتقاط

مدينــة مشــهد المقدســة، لتعلنهــا يــوم الثلاثــاء / ٢٤ 

كانــون الثــاني ٢٠١٧ / عاصمــة للثقافــة، حيــث 

ــن 51  ــية م ــة وسياس ــخصية ثقافي ــرت 250 ش ح

بلــداً إســامياً منهــم ســفراء معتمديــن لــدى طهــران 

وحشــد مــن المســؤولين الإيرانيــن في مدينــة مشــهد 

ــات  ــدء فعالي المقدســة، لتقــام المراســم الرســمية لب

"مشــهد عاصمــة الثقافــة الإســامية في آســيا". 

وشــارك في الحفــل 108 ضيــوف أجانــب مــن 

وعلــم  الثقافــة  مجــال  في  الناشــطين  المفكريــن 

الاجتــاع الى جانــب وزراء مــن تنزانيــا، أفغانســتان، 

باكســتان، اوغنــدا، مرويتانيــا، الجزائــر وســوريا.

ولفــت محافــظ مدينــة مشــهد الى أنهــا تســتطيع 

أن تقــوم بــدور بــارز في مســتقبل العــالم الإســامي، 

بالنظــر لكونهــا اكــر مدينــة دينيــة اســراتيجية 

في العــالم الإســامي، لافتــا الى أن نــداء الوحــدة، 

ــن  ــق م ــن أن يطُل ــوة يمك ــام والأخ ــد، الس التعاض

ما الأسباب وراء إختيار مدينة 
مشهــد عاصمة الثقــافة الإسلاميـــة للعـــام 2017؟
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یر تقر
ــالم. ــة مشــهد ليطــرق أســاع الع مدين

وبــدوره قــال ســادن العتبــة الرضويــة المطهرة، 

حجــة الإســام الســيد ابراهيــم رئيــي ان اختيــار 

مدينــة مشــهد عاصمــة للثقافــة الإســامية يعنــي 

أن الإنســانية جمعــاء تســتطيع اليــوم أن تقتــدي 

بســرة الإمــام الرضــا )ع( لتؤســس حضــارة كبــرة 

ــاد،  ــه الإلح ــف بوج ــل وتق ــاة أفض ــد لحي وتمه

ــد الســياسي، المفاســد  ــف، التهدي الارهــاب، العن

ومظاهــر الفســاد في المجتمــع الإســامي.

ــة  ــت حج ــه لف ــن كلمت ــر م ــب آخ وفي جان

الإســامي  المجتمــع  أن  الى  رئيــي  الإســام 

بشــيعته وســنته يجمــع عــى حــب الإمــام الرضــا 

)ع(، وإن حــب هــذا الإمــام والأئمــة المعصومــن 

المجتمــع  لاتحــاد  المفتــاح  هــو   الآخريــن 

ــن  ــر م ــا أك ــه وابرازه ــد هويت ــامي وتحدي الإس

أي وقــت مــى.

وتعــد مدينــة مشــهد المقدســة العاصمــة 

تحتضــن  حيــث  الإســامية  لإيــران  المعنويــة 

العتبــة الرضويــة المقدســة ويقصدهــا في كل عــام 

ملايــن المســلمين مــن الإيرانيــن وغــر الإيرانيــن 

لزيــارة ضريــح الإمــام عــي بن مــوسى الرضــا )ع( 

ــة  ــه مكان ــا أن ل ــيعة، ك ــة الش ــن أئم ــو ثام وه

خاصــة عنــد أهــل الســنة، حيــث تشــهد المدينــة 

في كل عــام توافــد مواكــب أهــل الســنة لزيــارة 

ــا )ع(. ــام الرض الإم

مــن  عــددا  مدينــة مشــهد  تضــم  ثقافيــا 

المتاحــف والمواقــع الأثريــة الهامــة، مثــل القبــة‌ 

‌التــی  الأربعــة  بازهــور  الهارونیة‌،‌ومنــارات 

تعتــر مــن أقــدم الأثــار الموجــودة فــی المدینــة، 

القــرن  إلى  یعــود  بنائهــا  تاریــخ  أن  ویعتقــد 

الثالــث المیــادي،‌ بالإضافــة‌ إلى آثــار أخــرى‌ مــن 

مثــل ضريــح نادرشــاه وضريــح الفــردوسي وأیضــا 

ــی  ــة‌عباس قل ــة‌ کمدرس ــدارس العلمی ــض الم بع

ــان. خ

الى جانــب ذلــك تعــد جامعــة الفــردوسي مــن 

ــذه  ــدرس في ه ــث ي ــهد حي ــر مدينة مش مفاخ

ــث  ــا وهــي ثال ــا جامعي ــف طالب الجامعــة 23 ال

جامعــة تأسســت في إيــران، وتعــد أكــر جامعــة 

ــران، وقــد حــازت جامعــة الفــردوسي  في شرق إي

الثقافيــة  الأنشــطة  الأولى في  المرتبــة  عــى 

والاجتماعيــة عــى مســتوى الجامعــات الإيرانيــة، 

والمركــز الاول في أنشــطة المنتديــات العلميــة 

ــة. الطلابي

الوقت

الهندســة  كليــة  اجتماعــات  قاعــة  شــهدت 

ــران(  ــوب غــرب اي ــة شــراز )جن ــة في  مدين الكيميائي

يــوم الثالــث والرابــع مــن شــهر شــباط المــاضي اقامــة  

مراســم خاصــة بحصولهــا عــي لقــب “عاصمــة شــباب 

ــذا  ــاص به ــم الخ ــع العل ــث رف ــامي” حي ــالم الاس الع

اللقــب في مقــرة الشــاعر الايــراني الشــهير حافــظ 

ــن  ــؤولين الايراني ــن المس ــدد م ــور ع ــرازي بحض الش

ــوي ووزيــر  ــود عل ــم وزيــر الأمــن محم ومــن بينه

ــاعد  ــر ومس ــلطاني ف ــعود س ــباب مس ــة والش الرياض

وزيــر الخارجيــة للشــؤون القنصليــة حســن قشــقاوي 

الشــاد  الاســامي  العــالم  شــباب  مجمــع  ورئيــس 

ــؤون  ــة لش ــس الجمهوري ــاعدة رئي ــكندر اف ومس اس

المــرأة والاسرة شــهيندخت مــولارودي بالأضافــة الى  

مشــاركة منظمــة شــباب العــالم الاســامي وشــبان 

ــامية.   ــة إس ــن 58 دول ــن م ــلمين قادم مس

قــد   الإســامي  التعــاون  منظمــة  ان  ویذكــر 

إنتخبــت شــیراز )مركــز محافظــة فــارس بجنــوبي 

ايــران( عاصمــة لشــباب العــالم الإســامي. حيــث  تــمّ 

اختيــار شــراز لتكــون عاصمــة جديــدة لشــباب العــالم 

ــدول  ــث لل ــوزراي الثال ــاع ال ــال الاجت ــامي خ الاس

الاســامية الــذي عقــد في ٦ تشريــن الاول/ اكتوبــر 

ــن  ــة. م ــطنبول التركي ــة اس ــاضي بمدين ــام الم ــن الع م

ــي   ــر يعن ــذا الام ــت مرشــحة له ــدن كان ــة م ــن ثلاث ب

)مدینــة بانــدوك الاندونیســیة وبیروتاجــاي المالیزیــة، 

ــة(. ــیراز الایرانی وش

ــة شــراز عاصمــة  ــا عــن ســبب انتخــاب مدين وام

مــن  عــدد  صرح  فقــد  الإســامي  العــالم  لشــباب 

ــد و  ــاخ جی ــة  بمن ــذه المدين ــع ه ــأن تمت ــؤولين ب المس

ــة  ــج الدولی ــم البرام ــال تنظی ــرة في مج ــوادر خبی بك

ــز و  ــا لمراك ــن، و امتلاكه ــتوی ممك ــل مس ــی افض عل

شيراز عاصمة شباب العالم الاسلامي
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ــبة و  ــة مناس ــة و تعلیمی ــة و تربوی ــات علمی مؤسس

ــة و  ــب العلمی ــن الكت ــدد م ــر ع ــع اك ــاج و طب انت

ــا الدینیــة و حیازتهــا  التعلیمیــة و المذهبیــة و القضای

للبنــی التحتیــة و الابنیــة اللازمــة لتنفیــذ البرامــج 

الثقافیــة المتنوعــة و خلفیتهــا الثقافیــة و الدینیــة 

و وجــود شــخصیات معروفــة فيهــا علــی الصعیــد 

العلمــي الادبي و الثقــافي و الفنــي و الدینــي و شــهرتها 

بالاماكــن المقدســة و الابنیــة التاریخیــة و وجــود عــدد 

كبیــر مــن الاثــار التاریخیــة فیهــا كان المعیــار و المــاك 

ــالم  ــباب الع ــة لش ــیراز عاصم ــة ش ــار مدین وراء اختی

ــامي. الاس

ــن  ــل م ــام كام ــال ع ــراز خ ــة ش ــتقوم مدين وس

اختيارهــا كعاصمــة شــباب العــالم الاســامي، بترســيخ 

الثقافيــة والفنيــة  المجــالات  علاقاتهــا في مختلــف 

والرياضيــة مــع ٥٦ بلــدا اســاميا؛ كــا تقــوم بتنظيــم 

العديــد مــن البرامــج القرآنيــة والدينيــة ذات الصلــة. 

الشــؤون  في  »فــارس«  محافــظ  نائــب  وأكــد 

السیاســیة، والأمنیــة والإجتماعیــة، »هــادي بجوهــش 

ــة  ــوان عاصم ــی عن ــازت عل ــیراز ح ــي«، أن ش جهرم

شــباب العــالم الاســامي مؤكــداً أن هــذا العنــوان 

یلیــق بالجمهوریــة الإســامیة الإیرانیــة.

وأعلــن عــن إنشــاء لجــان مختلفــة لتنظیــم حفلات 

هــذا المــروع مطالبــاً مســؤولي اللجــان بالعمــل 

بشــكل إیجــابي في تنظیــم حفــل یلیــق بمدینــة شــیراز 

ــران. التــي تعــدّ ثالــث حــرم لأهــل البیــت)ع( في ای

وأشــار الــی قــدوم شــباب مــن 58 دولة إســامیة في 

العــالم مبینــاً أننــا علینــا انتهــاز الفرصــة للإعــان عــن 

ــا  ــا كــا یجــب علین ــا وتعریــف الشــباب علیه قدراتن

خلــق صــورة ایجابیــة مــن الجمهوریــة الإســامیة 

الايرانيــة وأیضــاً شــیراز لــدی هــؤلاء الــزوار.

ــة  ــراز عاصم ــالات “ش ــة احتف ــن اقام ــا ضم  طبع

شــباب العــالم الاســامي”.  القــى عــدد مــن المســؤولين 

والشــخصیات كلماتهــم حــول اهميــة مرحلــة الشــباب 

ودورهــا في ادارة البلــد وتعزيــز العلاقــات والاواصر بــن 

ــا  ــامي . ك ــالم الآس ــدان الع ــن بل ــة ب ــدان وخاص البل

تطرقــوا الــی موضــوع ترســیم ملامــح تطبیــق و تنفیــذ 

البرامــج الثقافیــة المتعلقــة بهــذا الامــر في عــام 2017م. 

مــن جانبــه  صرح الشــاد اســكندرف رئیــس جمعیــة 

ــا  ــیراز باعتباره ــاً: ان ش ــامي قائ ــالم الاس ــباب الع ش

مدینــة العلــم و الثقافــة و الادب و الفكــر المبــدع 

تحمــل رســالة الــی جمیــع المســلمین و خاصــة شــباب 

بلــدان العــالم الاســامي و هــي رســالة الابــداع و الفكــر.

ــي  ــد ع ــید محم ــار الس ــم اش ــذه المراس ــال ه خ

مدینــة  تســمیة  أن  الــی  شــیراز(  افشــاني)محافظ 

ــر بحــد  شــیراز عاصمــة شــباب العــالم الاســامي یعت

ذاتــه فخــراً كبیــراً و صرح قائــاً": أن شــیراز هــي 

الشــذرة اللامعــة للثقافــة الایرانیــة الاســامیة و أن 

ــة بافكارهــم الســامیة و أعمالهــم  أهــالي هــذه المدین

ــنین و  ــذ الاف الس ــون من ــدون و یؤمن ــنة یعتق الحس

حتــی الان بالتعایــش الســلمي.

كــا أشــار الســید محمــد عــي افشــاني الــی ضرورة 

ــذه  ــال: في ه ــة و ق ــم و المعرف ــباب بالعل ــلح الش تس

المرحلــة الزمنیــة التــي یعتــر فیهــا العلــم رمــز القــوة، 

علــی العــالم الاســامي و خاصــة شریحــة الشــباب ان 

ــداع  ــاج واب ــم بانت ــل العل ــب تحصی ــی جان ــادروا ال یب

العلــم ايضــا واضــاف: ان العقــل الجماعــي الیــوم 

یحتــل مــكان العقــل الفــردي و ان ســیر التكامــل 

علــی  و  الكامــل،  المجتمــع  نحــو  یتجــه  البــري 

ــم  ــم و مكانته ــوا موقعه ــوب ان یدرك ــباب الموه الش

ــال. ــذا المج في ه

ــی  ــی الشــباب المســلم ان یتحل ــان عل ــد ب ــا أك ك

الحكمــة و أن یكــون هدفــه  الصــر و  بالحلــم و 

الوحــدة و التضامــن و صرح بــان الاســام بحاجــة 

الــی نهضــة أخــری لیحتــل مكانــاً مناســباً في العلاقــات 

العالمیــة و تتمكــن البلــدان المختلفــة مــن خــال 

التخطیــط الصحیــح أن تخطــو خطــوات مهمــة في 

ــامیة. ــدان الاس ــر البل ــة و تطوی ــال تنمی مج

كــا نــوه الســید محمــد عــي أفشــاني الــی ان 

ــیراز  ــار ش ــي اختی ــا یعن ــت امامن ــي أتیح ــة الت الفرص

ثمینــة  فرصــة  الاســامي  العــالم  لشــباب  عاصمــة 

ســنتمكن مــن خلالهــا و مــن خــال مســاعدة المفكرین 

ان نبیــن للعــالم الــراث و الكنــوز الاســامیة و التاریخیة 

ــة. ــذه المدین ــا ه ــی به ــي تحظ ــة الت و الادبی

و في ختــام حدیثــه صرح محافــظ شــیراز الــی 

ــا الشــباب و  ــدة یشــعر به ــاك هواجــس عدی ــه هن أن

ــاة و  ــط الحی ــرة و نم ــة و الهج ــة العالمی ــا الثقاف منه

الشــعور بانعــدام الامــن الاجتماعــي و قضیــة العقائــد 

ــی  ــل عل ــي العم ــا ینبغ ــن هن ــة. م ــة و الدینی الوطنی

ــع.  ــباب و المجتم ــن الش ــل بی ــاك تفاع ــون هن ان یك

و دعــا محافــظ شــیراز منظمــة المؤتمــر الاســامي 

الــی تدویــن و تبنــي اســراتیجیة خاصــة للشــباب في 

المجــالات المختلفــة لازالــة الهواجــس التــي یشــعر بهــا 

ــباب. الش

الجمهوريــة  رئيــس  مســاعدة  قالــت  ذلــك  الى 

“شــهيندخت  الســيدة  والاسرة  المــراة  لشــؤون 
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ــة في  ــات الراهن مــولاوردي” ان حــل قســم مــن الازم

ــه  ــد الشــبان المســلمين؛ موضحــة ان ــة يقــع بي المنطق

ــات  ــه الحكوم ــع ب ــذي تضطل ــدور الفاعــل ال رغــم ال

في هــذا الخصــوص لكــن الشريحــة الشــبابية لكونهــا 

عنــرا فاعــا بامكانهــا ان تــؤدي دورا مؤثــرا في مجــال  

ــدل. ــام والع ــوار الس ح

واشــارت مــولاوردي الى ظاهــرتي التطــرف والعنــف 

اللتــن تواجهــان شــباب العــالم الاســامي؛ محــذرة مــن 

ــروع  ــج م ــالم لتروي ــن الع ــاط م ــتخدامهما في نق اس

الاســاموفوبيا.

وشــددت مســاعدة الرئيــس الايــراني عــى دور 

لتحقيــق  تعاونهــا  وضرورة  الاســامية  البلــدان 

الاهــداف الاســامية المرجــوة؛ منوهــة الى وجــود ۳۰۰ 

مليــون مــن الشــباب في هــذه الــدول. 

الى  الاســامية  الحكومــات  مــولاوردي  ودعــت 

التنميــة  اجــل  مــن  الشــبابية  الطاقــات  تجنيــد 

المســتدامة عــي صعيــد العــالم الاســامي؛ كــا اشــارت 

ــة  ــج الثقافي ــات البرام ــرات والملتقي ــة المؤتم الى اهمي

والاســامية الاخــرى بمــا فيهــا اختيــار “عاصمــة شــباب 

نحــو  هامــة  خطــوات  لكونهــا  الاســامي”  العــالم 

تحقيــق الاهــداف.

إوزیرالامن:عنــوان عاصمــة شــباب العالم الاســامي: 

مهمــة كبیــرة و قــال وزیرالامــن حجــة الاســام و 

المســلمین الدكتــور ســید محمــود علــوي في هــذا 

المجــال: ان الشــباب هــم مصــدر الطاقــة و الحركــة و 

النشــاط و المثابــرة و هــم بحاجــة الــی التخطیــط مــن 

اجــل ازدهــار مواهبهــم وينبغــي  التخطیــط لبرامــج 

تســاهم في رقیهــم العلمــي و الروحــي و النفــي، 

برامــج تشــتمل علــی التســلیة الســلیمة و كذلــك 

علــی قضایــا الــزواج و العمــل و الرقــي الاجتماعــي و 

ــة للمجتمــع و لاســیما  المشــاركة في المجــالات المختلف

ــع.  ــتوی ادارة المجتم ــی مس عل

ــل  ــع احتیاجــات جی ــن جمی ــا: لتأمی و اضــاف قائ

ــط و برامــج  ــاك تخطی الشــباب ینبغــي ان یكــون هن

ــل  ــر موضــوع عم ــق یعت ــذا المنطل ــن ه خاصــة و م

عاصمــة شــباب العــالم الاســامي مهمــة كبیــرة و 

ثقیلــة. و صرح قائــاً: ینبغــي تمهیــد الامــور للاســتفادة 

ــل  ــن اج ــباب م ــح الش ــودة لصال ــرص الموج ــن الف م

ازدهــار مواهبهــم و ذلــك مــن خــال القیام بدراســات 

شــاملة و معرفــة خصوصیــات الشــباب و احتیاجاتهــم 

و مــن ثــم  العمــل علــی تدویــن اســراتیجیة خاصــة 

للشــباب في العــالم الاســامي.

مــن جهــة اخــری صرح وزیــر الریاضــة و الشــباب 

ــة  ــال: نقــرح تشــكیل امان ــر و ق مســعود ســلطاني ف

عامــة لشــباب العــالم الاســامي لتقــوم هــذه الامانــة 

مــن خــال الاســتفادة مــن امكانیــات و مواهــب 

شــباب العــالم الاســامي لخلــق عــالم خــال مــن العنــف 

ــدان الاســامیة . والارهــاب و خاصــة في البل

ــر الریاضــة و الشــباب ان انتخــاب  ــد وزی  و یعتق

شــیراز عاصمــة لشــباب العــالم الاســامي ســیؤدي 

الــی تنشــیط القطاعــات الاقتصاديــة و الثقافیــة و 

ــان شــیراز هــي احــد  الاجتماعیــة المختلفــة و صرح ب

المــدن الحضاریــة و السیاســیة و التاریخیــة والمذهبیــة 

التــي یقصدهــا الســیاح و الاجانــب واذا تــم التعریــف 

جیــداً بهــذه المدینــة باعتبارهــا عاصمــة شــباب العــالم 

ــات والتعــاون الثقــافي  ــز العلاق الاســامي ســیتم تعزی

ــدان العــالم  ــة بل ــراني و شــباب بقی ــن الشــباب الای بی

الاســامي.

ــة  ــر الخارجي ــال مســاعد وزي ــد اخــر ق ــی صعی عل

للشــؤون القنصليــة الســید حســن قشــقاوي ایضــاً بان 

ایــران تهتــم كثیــراً بشــؤون الشــباب المســلم بحیــث 

ان القائــد المعظــم للثــورة الاســامیة  ومــن اجــل 

طــرح الرؤیــة الاســامیة في المجــالات المختلفــة و الالم 

المشــرك الــذي يعــاني منــه الاســام و الادیــان المختلفــة 

ــادر  ــن ب ــة الارهابیی ــاب و مواجه ــي الاره ــوم یعن الی

بكتابــة الرســائل الــی شــباب العــالم لیبیــن لهــم الوجــه 

الحقیقــي للاســام في هــذه الرســائل. 

ــامیة  ــة الاس ــس الجمهوری ــاً: ان رئی ــاف قائ و اض

الایرانیــة ایضــاً و مــن خــال طــرح فكــرة عــالم خــال 

مــن العنــف و الارهــاب و التطــرف في الجمعیــة 

المصادقــة  تــم  التــي  و  المتحــدة   للامــم  العامــة 

علیهــا مــن قبــل جمیــع بلــدان العــالم في منظمــة 

الامــم المتحــدة قــد بعــث رســالة الســام و المحبــة و 

ــد. ــل الجدی ــی الجی ــرف ال ــف و التط ــة العن مواجه

للشــؤون  الخارجیــة  وزیــر  مســاعد  كــا صرح 

بتعریــف  القیــام  ان  قشــقاوي  القنصلیــة حســین 

ــامي  ــالم الاس ــباب الع ــة ش ــا عاصم ــیراز باعتباره ش

ــا و  ــی امكانیاته ــالم عل ــاع الع ــتثنائیة لاط ــة اس فرص

معالمهــا الثقافیــة. و أضــاف: ممالاشــك فیــه أن هــذه 

الحركــة اضافــة الــی مزایاهــا العدیــدة في المجــال 

الثقــافي و الســیاحي یمكنهــا ان تحفــز الشــباب الایراني 

الغیــور لاســتخدام مواهبهــم و قدراتهــم في مجــال 

اشــاعة الثقافــة و الحضــارة الغنیــة لایران و الاســام في 

مختلــف ارجــاء العــالم و خاصــة في البلــدان الاســامیة 

و اســتطرد قائــاً: ان شــیراز باعتبارهــا عاصمــة شــباب 

العــالم الاســامي یمكنهــا أن تحمــل رســالة القیــم 

الثقافــة الایرانیــة و الاســامیة و منهــا رســالة الســام و 

ــالم. ــی الع ــة ال ــة و المحب الصداق

ــة  ــیراز عاصم ــاب ش ــقاوی: ان انتخ ــا صرح قش ك

شــباب العــالم الاســامي فرصــة مغتنمــة لازالــة الافكار 

ــا  ــروج له ــي ت ــلبیة الت ــتنباطات الس ــة و الاس الخاطئ

ــالم  ــا و لنبرهــن للع ــد بلدن ــام ض ــائل الاع بعــض وس

ــانیة  ــات الانس ــوده العلاق ــن تس ــد آم ــران بل ــان ای ب

الطیبــة و ان ایــران تســعی  دائمــاً الــی الســام و نــر 

ــالم. ــع انحــاء الع ــح في جمی ــة و الصل المحب

و في ختــام حدیثــه صرح حســن قشــقاوي الــی ان 

تعــرف شــباب العــالم علــی المعــالم الاثریــة و التاریخیة 

لشــیراز و امكانیاتهــا العدیــدة ســتجعل شــباب العــالم 

الاســامي یفتخــر بثقافتــه التاریخیــة و یبــذل جهــوداً 

اكــر في نشرهــا في العــالم.

علــی صعیــد أخــری أكــد الســید عــي اكــري 

نائــب محافظــة شــیراز في مجلــس الشــوری الاســامي 

ــة شــیراز  ــار مدین ــی ضرورة اســتغلال فرصــة اختی عل

بافضــل وجــه  الاســامي  العــالم  لشــباب  عاصمــة 

ممكــن مــن خــال التخطیــط و البرمجــة الصحیحــة و 

اضــاف: ینبغــي اســتغلال هــذه الفرصــة في المجــالات 

لتوفیــر  الســیاحیة  و  الاجتماعیــة  و  الاقتصادیــة 

الارضیــة اللازمــة لتطــور مدینــة شــیراز و اعتــاء 

ــدولي. ــد ال ــی الصعی ــأنها عل ش
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خــال مشــاركتي بمؤتمــر الحــوار الثقــافي بــن ايــران 

ــات  ــن الملاحظ ــددا م ــدي ع ــت ل ــربي، كان ــالم الع والع

ــن  ــا م ــت به ــي خرج ــات الت ــات والتوصيف والانطباع

تلــك »الســفرة« السريعــة الى مدينتــن هــا »طهــران« 

ــهد”. و »مش

ــذي  ــد ال ــب عــى هــذا البل ــم أني لســت بغري ورغ

زرتــه مــرارا وتكــرارا في رحــات ســياحة وعمــل وعــاج 

اجتماعيــة  مناســبات  ولحضــور  دينيــة  وزيــارات 

ورســمية، الا ان هــذه الرحلــة كانــت لهــا نكهتهــا 

ــراده  ــق العــاني المشــارك كان كل اف ــة، فالفري المختلف

بلســا مريحــا، وكلهم قامــات دينيــة وعلميــة واعلامية 

ــا، او  ــا مقطب ــا، ولم اشــاهد مــن احدهــم جبين في وطنن

ــن اي شي. ــا« م ــا، او »زع ــا منزعج صوت

ومــا اضــاف للرحلــة مــن نكهــة مختلفــة هــو وجــود 

هــذا العــدد الكبــر مــن الدكاتــرة والبروفيســورات 

والاعلاميــن مــن اكــر مــن ١٢ دولــة، حــروا ليشــاركوا 

ــدة لم  ــرا، وجــرت محــاولات عدي في »حــوار« تأخــر كث

تســتمر للأســف.

ــرة  ــق، وم ــس الطري ــرى في نف ــة اخ ــر محاول المؤتم

اخــرى تمــد الجمهورية الاســامية الايرانيــة يدها، وتفتح 

احضانها لتدعو الاشــقاء والافرقــاء كي »يتحاوروا« ليصلوا 

الى مشــركات غيّبتهــا السياســة، والتجييــش الطائفــي، 

والاحتقــان المذهبــي، والاجنــدات الخفيــة التــي تخــدم 

في النتيجــة اعــداء هــذه الامــة التــي كانــت في تاريخهــا 

عصيــة عــى كل مــن يتربــص بهــا:

- ضيــوف المؤتمــر ضــم نســيجا متنوعــا مــن الكتــاب 

والباحثــن والاكاديميــن والإعلاميــن والمفكرين بمختلف 

مشــاربهم مــن الاســاميين والعلمانيــن والليبراليــن 

مختلفــة  ورؤى  أفــكارا  يحملــون  ممــن  وغيرهــم 

ومتنوعــة مــن الجنســن، ورغــم اختــاف البلــدان 

والثقافــات والتوجهــات إلا أن جميعهــم كان متفقا على 

ــران والعــالم العــربي،  ــن اي ــح هــذا الحــوار ب ضرورة فت

ــه  ــل لضرورت ــب، ب ــة فحس ــة الأم ــه في تقوي لا لضرورت

الإنســانية والحضاريــة والتــي مــن خلالــه تتلاقــح 

ــارات. ــكل الحض ــات وتتش الثقاف

- عنــوان المؤتمــر كان »الحوار الثقــافي« أي أن القائمين 

عليــه أرادوا بقصــد ان يبعــدوه عن السياســة ودهاليزها 

التــي تفســد كل حســن، فالثقافــة بمــا تحويــه مــن فكر 

وعلــوم وأدب وفنــون مختلفــة في التشــكيل والســينما 

ــي  ــب للتلاق ــال خص ــا مج ــيقى وغيره ــط والموس والخ

ــن خــال  ــوس م ــرب النف ــل، مجــال يق المعــرفي الجمي

ــة لا  ــال لغ ــن خ ــداع، وم ــال الإب ــن خ ــة، وم المعرف

تعصــب ولا إقصــاء فيهــا.

- كان واضحــا ولافتــا إرتيــاح -بــل إعجــاب- الايرانيــن 

ــف  ــن مواق ــا م ــوف عموم ــك الضي ــا اســتثناء، وكذل ب

ــا  ــي عرفــت مــن خلاله ــة، والت عــان السياســية المتزن

كيــف تكســب الجميــع، تلــك السياســة الوســطية التــي 

ــة،  ــن الحاج ــاء ح ــكل الأفرق ــأ ل ــون الملج ــا تك جعله

وانعكــس هــذا الاعجــاب في طريقــة التعامــل المتميــزة 

ــن  ــواء م ــون س ــاركون العماني ــا المش ــي به ــي حظ الت

ــوف. المضيفــن او مــن الضي

ــوارات  ــذه الح ــل ه ــف ان مث ــو للأس ــا يدع - م

ــن  ــل م ــل بالمث ــن طــرف واحــد، ولا تقُابَ ــت م لا زال

لقــائي في هامــش المؤتمــر  الاطــراف الاخــرى، وفي 

مــع بعــض المســؤولين في رابطــة الثقافــة والعلاقــات 

شــاهدت  للمؤتمــر-  المنظمــة  -الجهــة  الاســامية 

المــرارة التــي يستشــعرونها، واحسســت في أحاديثهــم 

ــيمدون  ــى س ــون الى مت ــوا يقول ــديدة، كان ــة ش حرق

اياديهــم، ويصرفــون كل هــذه الامــوال والجهــود، ولا 

يجــدون مــن الطــرف الآخــر اي تجــاوب او تفاعــل؟ 

ــو  ــا وه ــم دموع ــيّ احده ــت في عين ــة اني رأي لدرج

ــه  ــو مع ــا للج ــع، وترطيب ــذا الوض ــن ه ــدث ع يتح

الامريــكان  عــى  انتــم صبرتــم  مبتســا:  علقــت 

ــا عليكــم ان  ــووي، فمــن حقن والغــرب في الملــف الن

ــا. ــا ايض ــروا علين تص

- لوحــظ وجــود طلبــة جامعيــن بكــرة في جلســات 

المؤتمــر، وكأن الجامعــات المختلفــة التــي عقــدت فيهــا 

جلســات المؤتمــر تدفــع بطلبتهــا للحضــور تأكيــدا 

لأهميــة الحــدث، وتعويــدا لهــم لمــد يــد الحــوار، كــا 

لاحظنــا كــرة الصحفيــن والاعلاميــن الذيــن كانــوا 

كخليــة نحــل، يعقــدون اللقــاءات مــع الضيــوف ومــع 

ــرات  ــث كل ف ــؤولين، بحي ــاركين والمس ــن المش الايراني

ــاشرة. ــم مب ــص منه ــت تقُتنَ الاســراحة كان

- الضيــوف -ومعظمهــم يــزور ايران لاول مــرة- كان 

منبهــرا بمــا يــراه في ايــران، فالمــدن التــي يزورهــا مــدن 

جميلــة متطــورة، والجامعــات التــي عقــد المؤتمــر 

جلســاته فيهــا تضــم نخبــا مــن البرفيســورات والدكاترة 

ينافســون بشــهاداتهم وخبراتهــم الجامعــات العالميــة، 

وكميــة الترحيــب والحفــاوة لم يكونــوا يتوقعونهــا، 

ــن  ــم م ــن قابلوه ــا مم ــذا أن أيّ ــن كل ه ــم م والاه

لم  العاديــن  الانــاس  او  الاكاديميــن  او  المســؤولين 

يســألوهم عــن مذهبهــم او يحاولــوا نقــد أيّ معتقــد 

ــم او لغيرهــم. له

مشاهدات من 
»مؤتمــر الحــوار الثقـافي«

بإيران
مصطفى محسن اللواتي
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ایران
كل هــذا الانبهــار والاعجــاب كان لان الصــورة التــي 

نقُلــت لهــم مــن الاعــام مغايــرة لمــا شــاهدوه، واتذكــر 

اني التقيــت بأحــد الضيوف الباكســتانيين الذيــن حضروا 

حفــل تدشــن مدينة مشــهد عاصمــة للثقافة الاســامية 

يحدثنــي بــالأوردو -ظانـّـاً أني هنــدي- وهــو ينظــر 

ــا أشــك أني بإيــران!! لــولا نوعيــة  ــه: أن ــا بمــا حول اعجاب

الســيارات، والكبــاب لقلــت اني باحــد الــدول الاوربية!!!

- مــا أثــار دهشــة بعــض الضيــوف أيضــا ان حفــل 

تدشــن مشــهد عاصمــة للثقافــة الاســامية -تزامــن مع 

ختــام المؤتمــر- والــذي أقيــم في احــدى قاعــات الحــرم 

الرضــوي، هــذا الحفــل ضــم نشــيدا دينيــا جميــا 

ــى  ــة طغــت حت ــه موســيقى جميل -بالفارســية- رافقت

عــى الأصــوات، الدهشــة كانــت مــن عــدم توقعهــم ان 

ايــران بلــد يمكــن ان يســمعوا الموســيقى في احتفالاتــه 

الرســمية، وفي موقــع كالحــرم الرضــوي.

فأخــذت بيــد أحــد الضيــوف -المندهشــن- وأوصلته 

ــن  ــألته ع ــوي وس ــرم الرض ــؤولين في الح ــد المس الى اح

موضــوع الموســيقى، فــرد علينــا: عــى مســتوى الفتــوى 

فهــذا النــوع من الموســيقى جائزة في المذهب الشــيعي، 

لانهــا ليســت لهويــة ولا تناســب الحــان مجالــس اللهــو، 

واضــاف: هــذه الموســيقى هــي احــد جماليــات الكــون، 

وهــي مؤثــر قــوي لجــذب النــاس الى الديــن وتعاليمــه، 

فلــاذا لا نســتغلها في كل موقــع، وابتســم قائــا: أليــس 

ــات  ــن مقام ــارة ع ــو عب ــالم ه ــر الع الأذان في كل منائ

موسيقية؟!!

- وأخــرا نتمنــى لتوصيــات المؤتمــر ان تفَُعّــل وتنَُفّذ، 

ولا تبقــى حبيســة الأدراج، أو تظــل آمــالا تنُــى سريعــا 

مــع إنتهــاء موســم »التوليد«.

ــافي  ــوار الثق ــر الح ــاهداتي في »مؤتم ــي مش ــذه ه ه

ــك  ــزت كل تل ــث رك ــربي«، حي ــالم الع ــران والع ــن اي ب

المشــاهدات عــى المؤتمــر وكواليســه وعــى المشــاركين 

فيــه وعــى الاحاديــث التــي كانــت تــدور فيــه وحولــه.

امــا هنــا فســأتحدث عــن مشــاهداتي -والمشــاركين- 

عــن المدينــة )زرنــا مدينتــن(، وعــن النــاس، وعــن 

الحيــاة العامــة والتــي قضينــا فيهــا ســتة أيــام، حاولنــا 

خلالهــا ان نعــرف النــاس وحياتهــم عــن قــرب، ونعــرف 

ــراني: ــاق وطمــوح الإنســان الإي آف

ايران »طهران«: محطة البدء

ــاح  ــت محطــة افتت ــي كان ــران العاصمــة، والت - طه

ــان  ــاث لج ــا ث ــن جامعاته ــاث م ــت ث ــر، وضم المؤتم

عمــل مــن مجمــوع ســتة لجــان.

ــي يمكــن للمــرء ان يشــاهد فيهــا  ــة الت ــك المدين تل

الفصــول الأربعــة بــكل وضــوح، عاصمــة شــهدت تطورا 

ــن  ــرة، فم ــر الاخ ــنوات الع ــال الس ــره خ ــل نظ ق

شــبكة طــرق وجســور تضاهــي افضــل العواصــم، الى 

نظافــة شــوارع منقطعــة النظــر، الى »مــرو الانفــاق« 

يضــم خمــس خطــوط تربــط العاصمــة مــن اقصاهــا 

ــدة في  ــة عدي ــز عالمي ــال جوائ ــق تن لاقصاهــا، الى حدائ

ــات  ــن مئ ــه م ــا تحوي ــة الى م ــم، إضاف ــة التصمي روع

وفــن  التشــكيلي  الفــن  ومعــارض  المتاحــف  مــن 

الخــط، ومئــات المســارح ودور الســينما، والعديــد مــن 

المجمعــات التجاريــة الجديــدة العصريــة الفخمــة 

وغيرهــا مــا ليــس مــن وظيفــة هــذه »الانطباعــات« 

ــه. تفصيل

مــا يؤســف لــه أن وقــت البرنامــج ومدتــه لم يدعــا 

ــة  فرصــة للمشــاركين مــن التعــرف عــى هــذه المدين

ــن  ــدا م ــة ج ــة مهم ــاركين فرص ــد المش ــة، فأفق الرائع

التعــرف عــى روعــة التجانــس الغريــب بــن الاســامي 

والعلــاني، وبــن المحجبــة التــي لا تغــادر »شــادورها« 

وتلــك التــي تضــع منديــا عــى رأســها احترامــا للقانون 

ــن المعمــم، واســتاذ الجامعــة  ــالم الدي ــن ع فقــط، وب

ــع، وبــن الاســامي الســياسي والآخــر التقليــدي  الأصل

الــذي لا شــأن لــه بالسياســة ومشــاكلها، وهكــذا.. 

ــع رغــم اختــاف رؤاهــم ومشــاربهم  يتعايــش الجمي

٣٦٠ درجــة، ويختلفــون بــأدب جــم، تحــت قبــة 

ــون، واحــرام الدســتور. القان

ــة  ــاركين فرص ــت للمش ــو اتيح ــه ل ــوري ان وفي تص

ــوا  ــا لكتب ــران وبازاره ــوم حــر في شــوارع طه نصــف ي

عــرات المقــالات عــن مشــاهداتهم وانطباعاتهــم، 

ولــكان اكــر تأثــرا مــن مؤتمــرات عــدة في ايصــال رســالة 

ــر. المؤتم

في طهــران لاحظنــا فضــولا كبــرا مــن طلبــة الجامعة 

للســؤال عــن أوضاعنــا، سياســاتنا، نظرتنــا لايــران 

وشــعبها، وكان الســؤال الأكــر إلحاحــا عــن وضــع 

ــا يريحهــم،  ــا، وكأنهــم يريــدون جواب الفســاد في بلدانن

ــة ليــس شــأنا  ــه مــن مشــاكل اقتصادي ــأن مــا يعانون ب

خاصــا بهــم، بــل هي حالــة عامة يعيشــها الجميــع، وفي 

ــد والحســن. ــاك الجي ــد هن كل بل

ــراني حــن يتحــدث  ــن الملاحــظ ان الاي ايضــا كان م

ــزاز،  ــو يتحــدث بفخــر واعت ــا فه ــده ومنجزاته عــن بل

ــع حكومتــه في كثــر مــن  ــا م حتــى وان كان مختلف

ــه  ــكا واسرائيــل فإن ــأتي ذكــر امري سياســاتها، وحينــا ي

يصطــف مــع تلــك الحكومــة التــي يختلــف معهــا، ولا 

ــزاز. ــده او يتعــرض للإبت ــان بل ــل ان يهُ يقب

رغــم ان كل مــن قابلناهــم وجدنــا فيهــم روح المحبة 

والســام، ويريــدون العيــش مــع الجميــع بأمــان، ولكــن 

ــزة وكرامة. بع

عنوان المؤتمر كان »الحوار 

الثقافي« أي أن القائمين 

عليه أرادوا بقصد ان 

يبعدوه عن السياسة 

ودهاليزها التي تفسد كل حسن، 

فالثقافة بما تحويه من فكر 

وعلوم وأدب وفنون مختلفة 

في التشكيل والسينما والخط 

والموسيقى وغيرها مجال خصب 

للتلاقي المعرفي الجميل، مجال 

يقرب النفوس من خلال المعرفة، 

ومن خلال الإبداع، ومن خلال 

لغة لا تعصب ولا إقصاء فيها.
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في جولــة شــخصية زرت -مع الجميــل صالح البلوشي 

وزوجتــه فائــزة البلــوشي- ســوق »تجريــش« الشــعبي، 

وزرنــا »هايــر ســتار« احد مشــاريع »الفطيــم« الضخمة 

في طهــران، وشــاهدنا مختلــف المنتجــات الايرانيــة التــي 

لا يتوقعهــا احــد، مختلــف انــواع البضائــع تنتجهــا 

المصانــع الايرانيــة، وبجــودة عاليــة، ناهيــك عــن الفواكه 

والخــروات الطازجــة، بلــد لم يعــد بحاجة للإســتيراد في 

أساســياته، فالمقاطعــة اجبرتــه أن يشــكل لنفســه إكتفاءً 

ذاتياً.

ايران »مشهد«: محطة الختام

- مشــهد: المدينــة الثانيــة حجما بعد طهــران، والاولى 

ســياحيا بــا منــازع بمــا تســتقطبه ســياحتها الدينية من 

ــن البــر ســنويا مــن الداخــل والخــارج، مشــهد  ملاي

ــر  ــام المؤتم ــن خت ــر، وتزام ــام المؤتم ــة خت ــت محط كان

ــة  ــذه للمدين ــن ه ــان ع ــة للإع ــة ضخم ــع احتفالي م

»المقدســة« عاصمــة للثقافــة الاســامية.

ــدق  ــر، والفن ــت اك ــهد كان ــت في مش ــحة الوق فس

كان في وســط الاســواق، وبالقــرب مــن الحــرم الرضــوي، 

حيــث مدفــن الامــام الثامــن مــن أئمــة الشــيعة الاثنــا 

ــن مــوسى الملقــب بالرضــا)ع(،  ــة، الامــام عــي ب عشري

والــذي ينتهــي نســبه الى الســيدة فاطمــة الزهــراء بنــت 

رســول الإنســانية صلــوات اللــه عليهــم اجمعــن.

هــذا الامــام عــاش في فــرة خلافــة هــارون الرشــيد 

والمأمــون، ومرقــده في مشــهد يعتــرا مــزارا ضخــا، 

ويحتــل مســاحة عملاقــة مــن المــكان، كــا انــه 

ــون  ــون الاســامية وفن ــة والفن ــة في الزخرف ــة اثري تحف

الفسيفســاء والرخــام الــذي يعــود تاريخــه لمئــات 

الســنين، كــا يضــم الحــرم الرضــوي عــدة متاحــف لآثار 

الحــرم نفســه ولمدينــة مشــهد ولايــران ككل، ومتحــف 

القــرآن الكريــم فيــه واحــد مــن اجمــل وابــرز المتاحــف 

ــامي. ــالم الاس ــودة في الع الموج

كــا ان الحــرم يحــوي ضيافــة تــوزع فيــه آلاف 

الوجبــات يوميــا عــى الــزوار ســواءً الايرانيــن او غيرهم، 

ويعمــل في الحــرم -اضافــة الى الاف العــال الذيــن 

يتقاضــون رواتبــا- اكــر مــن ٤٠ الــف متطــوع يتناوبون 

كل ٨ ايــام بمعــدل ٥ آلاف متطــوع يوميــا، وهــؤلاء 

ــث  ــار الشــخصيات حي ــن كب ــم م ــن معظمه المتطوع

فيهــم الوزيــر والوكيــل ومــدراء عمــوم ورؤســاء بنــوك 

ــاجد  ــة في المس ــرون الخدم ــن ي ــم مم وشركات وغيره

وخدمــة زوار الامــام الرضــا)ع( عمــا مقدســا، فتجدهم 

يكنســون وينظفــون ويرشــدون ويحرســون وينظمــون 

ــه. ــوكل الي ــي ت كل حســب المهمــة الت

ومشــهد كمدينــة تعتــر واحدة مــن المــدن المتطورة، 

بمجمعاتهــا التجاريــة، وفنادقهــا ذات القــدرة عــى 

اســتيعاب الملايــن، وشــوارعها المنظمــة، ومــرو الانفــاق 

الــذي اســتوعب جــزءً كبــرا منهــا، فيــا لا زال العمــل 

جارٍ في اســتكماله ليشــمل كل المدينة، وايضا في اســواقها 

المتنوعــة، وقلــا تجــد محلا لا يبيــع »الزعفــران«، المنتج 

الاهــم بعــد الســياحة في هــذه المدينــة.

في جامعــة »فــردوسي« كان الطلبــة كنظرائهــم في 

ــن  ــاراتهم، ولك ــئلتهم واستفس ــف أس ــران، لا تختل طه

ــوف. ــى الضي ــالا ع ــل اقب ــولا، واق ــل فض ــوا اق كان

جامعــة »فــردوسي« تضــم مكتبــة تحــوي آلاف 

الكتــب، وبمختلــف اللغــات، والجامعــة تترجــم الكتــب 

مــن الفارســية الى مختلــف اللغــات، والعكــس كذلــك، 

وللجامعــة عــدد مــن المصانــع المــزارع التــي يعمــل بهــا 

ــا، ومنتجــات  ــن خلاله ــم ويدرســون م ــة تجاربه الطلب

ــاع في الاســواق. ــة تب ــع منتجــات عضوي هــذه المصان

اقيــم حفــل تدشــن مشــهد عاصمــة للثقافــة 

الاســامية في الحــرم الرضــوي، وهنــاك شــاهدنا تنظيــا 

لا نظــر لــه، فهــذا الحــرم يســتقبل يوميــا مئــات الألوف 

مــن النــاس، ورغــم هــذه الأعــداد الضخمــة، الا ان 

ــه وســاحاته  ــب الحــرم وابواب ــة ترتي تنظيمهــم وطريق

ــأة لتجعــل الحركــة انســيابية ســهلة. ــا مهي كله

كــا ان البســمة لا تفــارق المشرفــن والمســؤولين 

عــن الحــرم والعاملــن والمتطوعــن بــا اســتثناء، فيــم 

تعاونهــم المخلــص في خدمــة الــزوار والمصلين لا تشــوبه 

ــع. شــائبة، وتجدهــم امامــك في كل موق

ايران الإنسان: المحطة الدائمة

- لــن أتحــدث عــن الحريــات، فهــي اكــر مــن 

ــد  ــا لم نج ــر، لانن ــن الفق ــدث ع ــن اتح ــى، ول ان تح

متســولا، بــل وجدنــا كثــرا مــن مظاهــر الرفــاه، رغــم 

يقيننــا انــه موجــود  هنــاك كــا في بلداننا، ولــن اتحدث 

عــن السياســة، فســيظل في كل بلــد »ديمقراطــي« مــن 

يــوالي ومــن يعــارض، انما ســأحكي ثــاث حكايــات، ثلاث 

مواقــف مــرت علينــا، واضــع نقطــة عــى الســطر.

أ( في الحــرم الرضــوي، وبعــد إنتهائنــا مــن أداء الصلاة  

فقــد أحدنــا )لــن اذكــر اســمه لاني لم اســتأذنه( حــذاءه، 

فــكان يمــي بالجــوارب ريثــا نخــرج ليشــري غــره، لم 

يكــن مســتغربا ان يعــرض عليــه عــدد مــن الايرانيــن 

حذاءهــم الــذي يلبســونه، وهــو مــا حــدث فعــا، ولم 

يكــن مســتغربا ايضــا ان يعــرض عليــه احــد المتطوعــن 

العاملــن في الحــرم ان يشــري لــه حــذاءً جديــدا، ويلــح 

ــا  ــب كان وانن ــديد، الغري ــاصرار ش ــاس ب ــذ المق في اخ
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ایران

حــال تناولنــا الغــداء في قاعــة الضيافــة الرضويــة بالحرم، 

وجدنــا ذلــك المتطــوع منحنيــا عــى قدمــي »العــاني« 

ــه ايضــا حــذاءً  ــه، ويلبســه بيدي ــه بيدي يخلعــه جوارب

جديــدا اشــراه، وســط صيحــات »العــاني« بــأن لا 

يفعــل ذلــك، ولم يكتــف الرجــل بهــذا، بــل جــاء بعــد 

لحظــات بجواريــه مغســولة نظيفــة.

الدائــم في هــذه  -أنــا ورفيقــي  ب( في زيارتنــا 

ــة  ــه الرائع ــوشي وزوجت ــح البل ــل صال ــفرة الجمي الس

ــزوج  ــراني »احســان« والمت ــت الشــاب الاي ــزة-  لبي فائ

ــا، شــاهدنا شــقة بســيطة،  ــاث ســنوات تقريب مــن ث

يســكنها احســان مــع زوجتــه »مهســا«، وفيــه ثــاث 

قطــط جميلــة، بيــت بســيط ولكنــه أنيــق جــدا، 

ديكــورات خفيفــة، مطبــخ مفتــوح عــى الصالــة، 

ــة،  ــة ضخم ــرة صناعي ــى بح ــل ع ــع يط ــر رائ ومنظ

واســتقبال يليــق بشــاب مثلــه، رغــم ان الموعــد تقــرر 

ــة اخــرى  ــع صديق ــا -م ــط، ولكنه ــل ســاعتين فق قب

ــى،  ــد م ــن بعي ــاء زم ــا اصدق ــا كأنن ــأسرة- عاملون ل

ــات  ــن المعلوم ــر م ــى كث ــا ع ــم تعرفن ــن خلاله وم

ــف  ــا، وكي ــا، وآماله ــة، وطموحه ــول الأسرة الايراني ح

ــا. ــزوج حديث ــباب المت ــش الش يعي

الجميــل صالــح كان قــد طلــب بعــض الاقــراص 

ــألت  ــة، فس ــيكية الايراني ــيقى الكلاس ــة للموس المدمج

إحســان أن يدلنــا عــى محــات نشــري منهــا، واذا 

بحالــة طــواريء بالشــقة، وهمهات بين إحســان ومهســا 

وصديقتهــا، واذا بالصديقــة تنــزل وتحضر من الســيارة 

ــدأ  ــوب« وتب ــاب ت ــاش ميمــوري« ويحــرون »ال »ف

ــقة وفي  ــن الش ــرج م ــات، لنخ ــزال المقطوع ــة إن عملي

ــح. ــه صال ــا »عــدة »جيجــات« مــا طلب ايدين

ــاركون  ــون المش ــي -العماني ــا في التاك ج( في طريقن

ــراء  ــود- ل ــن محم ــة ب ــة فاطم ــية الرائع ــع التونس م

ــي  ــائق التاك ــح س ــهيرة، فت ــة الش ــرات الايراني المك

حــوارا قصــرا سريعــا معــي، ســألني مــن نحــن، فأجبتــه 

ــي أن  ــرض ع ــر، فع ــا للمؤتم ــان، وحضرن ــن ع ــا م انن

ينتظرنــا عنــد المحل ريثما ننتهــي، فأخبرته بأننا ســنأخذ 

ســيارة أخــرى لاننــا ربمــا نتأخــر )كان عددنــا ٨ وتوزعنــا 

عــى ســيارتين( فقــال لي: »اذا كنــت تفكر بالمبلــغ فأنا لا 

اريــد منكــم شــيئا، انتــم ضيــوف حضرتــم لهــدف نبيل، 

ــب  ــه طي ــراني أغلب ــعب الاي ــوا ان الش ــد ان تعرف ولا ب

ــن  ــدي م ــم اهــم عن ــاف، صــورة شــعبي امامك ومضي

المــال، رغــم انــه رزقــي واحتاجــه«.

تلك المدينة التي يمكن للمرء 

ان يشاهد فيها الفصول 

الأربعة بكل وضوح، عاصمة 

شهدت تطورا قل نظيره خلال 

السنوات العشر الاخيرة، فمن شبكة 

طرق وجسور تضاهي افضل العواصم، 

الى نظافة شوارع منقطعة النظير، الى 

»مترو الانفاق« يضم خمس خطوط 

تربط العاصمة من اقصاها لاقصاها، 

الى حدائق تنال جوائز عالمية عديدة 

في روعة التصميم، إضافة الى ما تحويه 

من مئات من المتاحف ومعارض الفن 

التشكيلي وفن الخط، ومئات المسارح 

ودور السينما، والعديد من المجمعات 

التجارية الجديدة العصرية الفخمة 

وغيرها مما ليس من وظيفة هذه 

»الانطباعات« تفصيله.
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مــن ســكان مدينــة خرمشــهر، وقالــت: بأنها ســعيدة جدا 

بــأن تلتقــي مــع العمانيــن والعمانيــات في هــذا المؤتمــر، 

وقالــت لي أخــرى باللغــة العربيــة: اللــه يحفظــم يــا أهــل 

عــان ويحفظ ســلطانكم، فأنتم بنهــج الســام والاعتدال 

الــذي تلتزمــون بــه تجعلــون جميــع المحبــن للســام في 

العــالم يفتخــر بكــم. هذه الحفــاوة في الاســتقبال جعلتني 

أشــعر بالفخــر والاعتــزاز بأننــي عمانيــة ومــن أبنــاء هــذا 

ــاك فخــرٌ أكــر مــن أن تجــد  ــز، وهــل هن الوطــن العزي

لوطنــك هــذه الســمعة الحســنة في الخارج، كــا اهتمت 

وســائل الإعــام الإيرانيــة بالمشــاركين العمانيــن في المؤتمــر 

وأجــرت مقابــات عديــدة معهــم، وأجرت معي شــخصيا 

عــدة مقابــات تلفزيونيــة وصحافيــة. وقــد شــاركتُ في 

المؤتمــر بورقــة عمــل عــن "المــرأة والهويــة" وأشرت فيهــا 

إلى المــرأة العمانيــة وكيــف اســتطاعت أن تصــل إلى مراكز 

متقدمــة في الدولــة، وقــد أشــاد الجميــع بالورقــة وبالدور 

الكبــر الــذي لعبتــه المــرأة في النهضــة العمانيــة في ظــل 

القيــادة الحكيمــة لجلالــة الســلطان المعظم حفظــه الله. 

كــا كان المؤتمــر فرصــة للتعــرف على بعض الشــخصيات 

النســائية في العــالم العــربي مثــل الإعلامية التونســية كوثر 

البــراوي، والدكتــورة إشراقــة مصطفــى حامــد مــن 

ــن  ــة ب ــورة فاطم ــا، والدكت ــش في النمس ــودان وتعي الس

محمــود مــن تونــس الخــراء، والدكتــورة كافيــة رمضــان 

ــراء،  ــة الزه ــن جامع ــول م ــورة بت ــت والدكت ــن الكوي م

ــة  ــران، ورئيســة جامع ــن إي ــر م ــورة زهــراء وكوث والدكت

الزهــراء بطهــران، وغيرهــن.

ــة في  ــام بجول ــاء المؤتمــر عــى القي  كــا حرصــتُ أثن

شــوارع وأســواق طهــران ومشــهد مــن أجــل التعــرف عن 

قــرب عــى الحيــاة في إيــران، وكيــف يعيــش النــاس وبماذا 

يفكــرون، وأعجبنــي جــدا الــدور الكبــر الــذي تقــوم بــه 

المــرأة هنــاك، حيــث تجدهــا في الجامعة والكلية والــوزارة 

والأســواق ومربيــة في داخــل البيــت، وحرصتُ بالتنســيق 

مــع الأخ مصطفــى محســن اللــواتي  الــذي كان معنــا في 

المؤتمــر عــى زيــارة عائلــة إيرانيــة مــن أجــل التعــرف عن 

قــرب عــى الحيــاة الاجتماعيــة لــأسر الإيرانيــة، وعلمــت 

بــأنّ حــوالي 90% من الإيرانيين يعيشــون في شــقق بســبب 

صعوبــة الحصــول عــى بيــت أو قطعــة أرض للبنــاء 

عليهــا، خاصــة وأنّ التعــداد الســكاني في إيــران وصــل إلى 

الثمانــن مليــون نســمة وربمــا تجــاوز هــذا الرقــم الآن، 

كــا تحــرص الأسرة الإيرانيــة عــى التقليــل مــن الإنجــاب 

والاكتفــاء بالطفــل الواحــد أو الإثنــن عــى أكــر تقديــر؛ 

ــة الماديــة والوضــع الاقتصــادي الصعــب  فصعوبــة الحال

الــذي يعيشــه البلــد الــذي يعــاني مــن حصــار خانــق منذ 

عــام 1980 يجعــل مــن الصعوبــة الإكثــار مــن الإنجــاب، 

ــن  ــواتي لديه ــات الل ــاء الإيراني ــن النس ــرا م ــا أن كث ك

أبنــاء يضطــررن إلى الجلــوس في البيــت والتفــرغ لتربيتهم 

أبدا تحن إليكم الأرواح، ووصالكم ريحانها والراح

وقلــوب أهــل ودادكــم تشــتاقكم، وإلى لذيــذ لقائكــم 

ترتاح

بهــذه الأبيــات للعــارف الصــوفي الفــارسي شــهاب 

ــتقبالنا  ــم اس ــل ت ــروف بالقتي ــهروردي المع ــن الس الدي

ــراني الــذي  ــاح مؤتمــر الحــوار الثقــافي العــربي الإي في افتت

ــران في الفــرة  ــة طه انعقــد مؤخــرا في العاصمــة الإيراني

مــن 21 إلى 23 ينايــر الجــاري، ومثلــت هــذه الأبيــات مع 

أشــعار أخــرى عرفانيــة رســالة إيرانيــة محملــة بكثــر من 

الرســائل الهامــة وفي مقدمتهــا الدعــوة إلى حــوار يقــوم 

عــى الأخــوة  والصراحــة والمكاشــفة، ولــذا حرصنــا منــذ 

اللحظــات الأولى للمؤتمــر أن نكــون صرحــاء مــع أنفســنا 

ومــع الإيرانيــن؛ لأنهّــا بداية  الحــوار الحقيقــي الجاد من 

أجــل الوصــول إلى نتائــج إيجابيــة تســهم في رفــع درجــة 

التقــارب بــن العــرب وإيــران. لقــد كنــا نعــرف تمامــا أن 

ــا أفســدته السياســة لا تســتطيع  ــة؛ لأن م المهمــة صعب

الثقافــة إصلاحهــا بســهولة، ولكــن، ما لنا وللسياســة! لقد 

جئنــا إلى هنــا مــن أجــل الحــوار الثقــافي كــا هــو واضــح 

مــن عنــوان وبرنامــج المؤتمــر، ولــذا حــرص الجميــع مــن 

الضيــوف والبلــد المضيــف عــى الابتعــاد عــن السياســة، 

وكان ذلــك منتهــى الحكمــة. لقــد كان اســتقبال الإيرانيين 

للوفــد العــاني المشــارك في المؤتمــر حافــا بــكل مــا تعنيه 

الكلمــة مــن معنــى، ابتــداءً مــن مطــار الإمــام الخمينــي 

حتــى وصولنــا إلى فنــدق الاســتقلال حيــث كان في 

اســتقبالنا كبــار المســؤولين في رابطــة الثقافــة والعلاقــات 

الإســامية رغــم أن الوقــت كان فجــرا. وفي افتتــاح المؤتمــر 

كانــت ســعادتي لا توصــف عندمــا اتجهــت نحــوي امــرأة 

إيرانيــة وعرفتنــي عــى نفســها بأنهّــا مــن عــرب إيــران 

 إيران بعيــون عُمانيّــة
فايزة محمد

حرصتُ أثناء المؤتمر على 

القيام بجولة في شوارع 

وأسواق طهران ومشهد 

من أجل التعرف عن 

قرب على الحياة في إيران، وكيف 

يعيش الناس وبماذا يفكرون، 

وأعجبني جدا الدور الكبير الذي 

تقوم به المرأة هناك، حيث 

تجدها في الجامعة والكلية 

والوزارة والأسواق ومربية في 

داخل البيت
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ایران

بســبب ســاعات العمــل الطويلــة التــي تبدأ من التاســعة 

ــب  ــاءً، وهــذه نقطــة تحس ــا إلى الخامســة مس صباح

للمــرأة الإيرانيــة التــي رغــم الأوضــاع الاقتصاديــة فإنهــا 

تفضــل تربيــة الأبنــاء عــى العمــل.

ــولا  ــادف متس ــا لم نص ــران أنن ــاتي في إي ــن ملاحظ وم

واحــدا في الشــارع، رغــم أننــا مكثنــا خمســة أيــام بلياليها 

في طهــران ومشــهد، وجُبنــا في كثــر مــن شــوارعها 

وأســواقها ومحلاتهــا التجارية الصغيرة والكبــرة، وحتى في 

مشــهد الإمــام الرضــا رضي اللــه عنــه الــذي يكتظ بالــزوار 

مــن جميــع دول العــالم وخاصــة العربيــة فإنّ النظــام كان 

هــو ســيد الموقــف هنــاك، ولم نلاحــظ فــوضى في دخــول 

المشــهد أو الخــروج منــه؛ وإنمــا يتحــرك الجميــع بانتظــام 

ــاك خمســة  ــت أنّ هن ــج، وعمل وهــدوء ودون أي ضجي

آلاف شــخص متطــوع يعملــون عــى تنظيــم حركــة 

الــزوار داخــل المشــهد، وهــؤلاء يعملــون بنظــام الـــ 24 

ســاعة ثم يســتبدلون بخمســة آلاف آخرين، ويستمرهذا 

التنــاوب لمــدة ثمانيــة أيــام، ويبلــغ العــدد الإجــالي 

ــرات  ــاك ع ــوع، وهن ــف متط ــن أل ــن أربع للمتطوع

الآلاف في الانتظــار وكثــر منهــم يتوفــاه اللــه دون أن يــأتي 

دوره بســبب العــدد الكبــر جــداً مــن الذيــن يرغبــون في 

التطــوع. وتجــد هــذا النظام أيضــا في الأســواق والشــوارع 

والمتنزهــات والحدائــق.

مــن ضمــن النقــاط التــي لفتــت انتباهــي في إيــران 

أيضــا أن الطائــرة التــي كان مــن المفــرض أن تنقلنــا 

مــن مدينــة طهــران إلى مدينــة مشــهد لحضــور الجلســة 

ــم  ــراني ث ــربي الإي ــافي الع ــوار الثق ــر الح ــة لمؤتم الختامي

المشــاركة في حفل تدشــن مدينة مشــهد عاصمة للثقافة 

الإســامية تأخــرت عــدة ســاعات بســبب ســوء الأحــوال 

ــوج بكثافــة في مشــهد،  ــة وتســاقط الأمطــار والثل الجوي

وطلــب منّــا الإيرانيــون في مطــار مهرابــاد في طهــران 

الانتظــار إلى حــن تحســن الظــروف الجويــة، وبعــد أقــل 

مــن ثــاث ســاعات مــن الانتظــار جــاء الفــرج وانطلقــت 

الطائــرة إلى وجهتهــا، وبعــد أن وصلنــا إلى الفنــدق الــذي 

نســكن فيــه في مشــهد وكان بالقــرب مــن ضريــح الإمــام 

الرضــا واجهتنــا مشــكلة أخــرى وهــي تأخر حجــز الغرف 

في الفنــدق، هــذا الحــدث مــن تأخــر الطائــرة ثــم التأخــر 

ــوء  ــة وأن س ــدا خاص ــا ج ــر عادي ــرف يعت ــز الغ في حج

الأحــوال الجويــة هــو الســبب في تأخــر الطائــرة وليــس 

الســلطات الإيرانيــة، ولكننــا فوجئنــا في الجلســة الختامية 

للمؤتمــر بالاعتــذارات الشــديدة تنهــال علينــا مــن جميع 

ــل  ــي حــرت الحف ــة الرســمية الت الشــخصيات الإيراني

الختامــي، مــن وزيــر الثقافــة والإرشــاد الإيــراني الدكتــور 

أمــري إلى رئيــس جامعــة فــردوسي مــرورا بالشــخصيات 

الأخــرى، وهــذا إن دل عــى شيء فإنّــا يــدل عــى 

الاهتــام البالــغ مــن المســؤولين في هــذا البلــد بالضيــوف 

ــا عليهــم. والحديــث عــن  ــوا ببلدهــم ضيوف ــن حل الذي

إيــران يطــول




